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تزداد هذه إستراتيجية كبيرة وحيوية، وبأهمية  الإسلاميةالإيرانيةتتمتع الجمهورية 
يران خلال الفترة التي إالدولية، فقد كانت د يوم نظرا للتطورات الإقليمية والأهمية يوما بع
كانت السياسة  إذتمثل حجر الزاوية بالنسبة للسياسة الأمريكية،  الإسلاميةسبقت الثورة 

في تلك المرحلة موجهة نحو حماية المصالح الغربية و تحديدا الأمريكية، سواءا  الإيرانية
  .كانت هذه المصالح سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو جميعها معا

ه هذه الثورة من تغيير أساسي لتما مث، و1979إيران عامفي  الإسلاميةبعد الثورة      

يران من مرحلة إو الخارجي، انتقلت أجذري في سياستها سواء على المستوى الداخلي و
مستقلة بعيدة عن  إسلاميةلى دولة تتبع سياسة إالمدافع عن المصالح الغربية في المنطقة 

ت صية وتوجهاطرحت هذه الثورة أفكارا جديدة اتصفت بخصوالمحاور والتحالفات، و
بالمقابل و .الدولية على حد سواءالإقليمية وظل سائدا في البيئة  مختلفة عن مامغايرة و

كيفية بلورة ظرة إيران لعلاقاتها الخارجية واعتبرت هذه الثورة نقطة تحول جديدة في ن
ألغت الدور سة الخارجية التي اتبعها الشاه وسياسة خارجية تمثل ردة فعل قوية على السيا

  .بهدف حماية المصالح الغربية لإيرانالذي وضعه 

ة دول إلىبشكل تدريجي نحو التحول توحي بأن إيران تمضي ون كل هذه التحولات إ
ن أن تكون مادة يشكلها الآخرون ، بدلا مالإقليميجوارها تشارك في تشكيل بنية منطقتها و

  .الإقليمييرانية خصوصا في محيطها يمكن تلامسه في توجه السياسة الإ هو ماو

  :أهمية الدراسة

ء من الناحيتين كبرى في منطقة ذات أهمية دولية سوا إقليميةدولة  إيرانتعتبر 
الاقتصادية، فهي ركيزة أساسية من اريخية أم من النواحي السياسية والتالجيوبوليتيكية و

ئز التوازن الاستراتيجي الدولي وهي منطقة خصبة ومجال مفتوح للصراعات ركا
ماع محل أط قد كانتالداخلية على حد سواء، و جانب الصراعات إلىالدولية و الإقليمية

الدولية الكبرى ذات المصلحة في السيطرة على تلك المنطقة و الإقليميةالعديد من القوى 
  .إليهاللحيلولة دون وصول قوى أخرى 

في نها لدى جيرا إقليميةفي مقدمة تلك الدول التي تدعي حقوقا  إيران تأتيو
هذه المنطقة  تشاطر دول حيثج العربي، دولة مهمة في منطقة الخلي المنطقة باعتبار أنها

  .الكثير من الأمور والقضايا المشتركة

ظام ثوري ميزات علاقاته تأسيس ن إلىالذي أدى  1979كان لنجاح الثورة عام 

 العقائدية الراديكالية، لكنيديولوجيته أالدولي بفعل الإقليمي والتوتر في محيطه العداء و
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لى إ 1989صلاحية معتدلة غير متشددة منذ عام إوصول قوى جديدة ذات توجهات 

رات غيحداث تأالدولية، دور كبير في و الإقليميةنب جملة من التغيرات جا إلىالسلطة 
يران من أهمية خاصة إما تتمتع به  إلىذلك بالنظر جذرية بأوضاع منطقة الخليج و

 بالتالي فأهمية دراسةو .الخليجي الإقليمياعلة في النظام حدى القوى الكبرى الفإا باعتباره

ترتبط بجملة  1997 - 1988يرانية في منطقة الخليج في فترة ما بين السياسة الإ

 الفكرغل حيز اهتمام لدى مراكز البحث ويرانية تشالتطورات التي جعلت الظاهرة الإ
  .في المنطقة العربية والأمنيي ستراتيجالتوازن الإحدى ركائز إهامن كون التي تنبعو

  : أسباب اختيار الموضوع

  :الاعتبارات الذاتية – أ

  .إليهكون منطقة الخليج العربي هي جزء من الوطن العربي الذي ننتمي  - 
 .والإستراتيجيةمنية الدراسات الأ في صصناطبيعة تخماشى وموضوع الدراسة يت - 
دراستنا حول هذا  إتمامرغبتنا في في شهادة ليسانس واستنا السابقة كونه مكمل لدر - 

  .الموضوع مستقبلا

  :الاعتبارات الموضوعية –ب 

 بعد أن أصبحت ،يرانيةت صفة الاعتدال على السياسة الإفتحديد العوامل التي أض - 
بدل  الإيرانيةالمسيطرة على السياسة  هيالإقليمي  للنفوذ التطلعو المصالح القومية

 .الإيديولوجيةالاعتبارات 
طقة الخليج خلال فترة للترتيبات الأمنية في من الإيرانيةمحاولة معرفة الرؤية  - 

  .الإقليميةة مكانال في تدعيم يرانينامج النووي الإأثر البرالدراسة، و

  :أهداف الدراسة

ول الخليج العربي، من يرانية اتجاه دالتحول الذي طرأ على السياسة الإ دراسة - 
لى مزيد من الاعتدال والانفتاح في إالخميني  التعنت في عهد أية اهللالمواجهة و

 .خاتميعهدي رفسنجاني و
يران إالكيفية التي يمكن أن تمثل من خلالها تحليل عناصر السياسة الإيرانية و - 

الخليجي، خصوصا مع اتجاهها نحو تطوير قدراتها في  الإقليميتهديدا للأمن 
 .مجال أسلحة الدمار الشامل
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  :شكالية الدراسةإ

  : الرئيسية الإشكالية -1

الخارجية اتجاه  إيرانحركية سياسة دراستنا أساسا حول تحليل طبيعة وترتكز 
إشكالية لدراستنا هذه يمكن كو ،الإقليمية إيرانسياسة منطقة الخليج العربي أي دراسة 

  :القول

 إرساءالدولية، التي تتحكم في الداخلية والإقليمية و فيما تتجلى أهم المحددات - 

-1988في فترة ما بين  قليميفعالة في محيطها الإ إيرانية إقليميةسياسة 

  .؟1997

  :لتساؤلات الفرعيةا -2

  :مجموعة من التساؤلات الفرعية الإشكاليةتندرج تحت هذه   

في  الإيرانيةالسياسة توجه يديولوجي أثر على كان للمنطلق الإ أي مدى إلى - 
 .منطقة الخليج؟

يرانية في والدولية في توجه السياسة الإ الإقليميةكيف ساهمت المتغيرات  - 
 .منطقة الخليج العربي؟

  .؟قليمياإمرتكزات القوة لأن تصبح المهيمنة  لإيرانتوفرت  هل - 

  :فرضية الدراسة

عن  للإجابةلى جانب مجموعة من الفرضيات إفرضية رئيسية  اختيار إلى الدراسة ستندت
المطروحة سابقا  الإشكاليةانطلاقا من و عدد من التساؤلات التي أثارها موضوع الدراسة،

  :يمكننا وضع الفرضية التالية

في تدعيم الطموح  1988ساهمت متغيرات ما بعد انتهاء حرب الخليج الأولى  - 

  .الإقليميةأن تكون القوة  إلى الإيراني

  :هي الفرضيات الجزئيةمجموعة من  إلى ضافةإ

يرانية في المحرك الأساسي والوحيد للسياسة الإ الإيديولوجي شكل المنطلق – 1

  .1979عام الإسلاميةاتجاه منطقة الخليج العربي منذ بداية الثورة  الإقليمي إطارها
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في توجهات  1988بعد  العالميةو الإقليميةطبيعة النظام السياسي والمتغيرات  أثرت -  2

  .اتجاه منطقة الخليجيرانية السياسة الإ

يران عن الترتيبات إعاد ستبي شهدتها منطقة الخليج لا يمكن افي ظل التغيرات الت – 3

 .قليمياإالقوة المهيمنة المنطقة بصفتها الأمنية في 

  :ةمنهجية الدراس

لكل البحوث العلمية ونظرا لطبيعة المتغيرات  الأساسيةة باعتبار المنهج هو القاعد
إلى فهم ن الدراسة تفرض توظيف العديد من المناهج قصد الوصول إالمستويات، فو

هذه المناهج و 1997 -1988منطقة الخليج العربي في فترةيرانية في طبيعة السياسة الإ

  :هي

  :المنهج التاريخي -1

يط الذي يحكم في ميلاد الظواهر المحالمنهج الذي يقدم تصوره للظروف وهو 
في منطقة  الإيرانيقد اعتمدنا على هذا المنهج لتقصي تطور التواجد و)1(،انتشارهاو

  .الخليج العربي خلال فترة الدراسة

  :منهج دراسة حالة -2

نظاما على أساسه يتم التعمق في دراسة وحدة سواء كانت فردا أو منطقة أو و        
العلاقات الارتباطات وعرفة أهم العوامل المؤثرة فيها وإبراز مسياسيا، قصد الإحاطة بها و

 إبرازقد استخدمنا هذا المنهج من خلال و الوظيفية بين أجزاء الظاهرة، والسلبية أ
الإيراني في منطقة الخليج وانعكاساته الوطنية والإقليمية فيات التاريخية للتواجد الخل

  .تأثيره على مكانته فيهاو

  :منهج تحليل النظم -3

قد ، والإقليميالبنية الداخلية للدولة على النظام في ذلك لبيان كيف يؤثر التغير و
ناع القرار في النظام السياسي كيف تؤثر توجهات ص لإبرازاعتمدنا على هذا المنهج 

  .في منطقة الخليج العربي الإقليمييراني على النظام الإ

                                                   
، دار الهومة، الجزائر، 4ط. الاقترابات والأدوات -المناهج -المفاهيم: المنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي، )1(

  .56، ص 2002
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  :المنهج المقارن -4

الإسلامية          بعد الثورة والنظام السياسي الإيراني أثناء من خلال المقارنة بين          

يديولوجيا تغيرات التي أفرزها التحول في الإعلى نتائج حول أهم الللحصول  1979

  .الإقليميةيران إياسية على مكانة الس

  :منهج تحليل المضمون -5

لخطابات المتعلقة بصناع ن كان ذلك ضمنيا، سيساعدنا على تحليل مضامين اوإ      
  .على المستوى الداخلي لإيران أو الخارجي سواءالمسؤولين القرار و

  :المجال الزمني للدراسة

 هذه الفترة تواترت خلالها أنماط مختلفة منو 1997-1988تمتد الدراسة من عام 

ة يمثل نهاي 1988، فعام العلاقات التي جمعت بين إيران ودول منطقة الخليج العربي

حقبة رفسنجاني  نهاية فيمثل 1997عراق، أما عام الحرب الثماني سنوات بين إيران و

المعتدل برئاسة هورية الثانية للتيار الإصلاحي وبداية الجمعمار، والخاصة بإعادة الإ
  .محمد خاتمي

  :المجال المكاني للدراسة

تختص هذه الدراسة بالتركيز على منطقة الخليج انطلاقا من دول مجلس التعاون   
إيران جانب كل من  إلى) البحرين-عمان-قطر-الكويت-يةالسعود-الإمارات(الخليجي

 .العراقو

  :أدبيات الدراسة

في منطقة الخليج العربي  لإيرانالدراسات الخاصة بالسياسة الخارجية  إطارفي 
والعوامل الداخلية  الإيرانية في إطارها العام، –تبارها جزءا من العلاقات العربيةباع

يرانية بمنطقة الخليج العربي، هناك عدد من في السياسة الإ الدولية التي تؤثروالإقليمية و
  :الكتابات الأكاديمية نعرض بعضها فيمايلي

ادر عن مركز الإمارات الص ،العشرينأمن الخليج في القرن الحادي و دراسة بعنوان–أ 
التي تتناول تحليلا للمتغيرات  الدراسات إحدىهي و ،الإستراتيجيةالبحوث للدراسات و

  .العوامل التي سيكون لها أثر مباشر في صياغة أمن الخليج العربي بصورته المستقبليةو
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المهتمين جموعة من الباحثين ومتتضمن هذه الدراسة عددا من الدراسات المفصلة ل
كتاب بتحليل العلاقة الأول من ال الجزءحيث يختص الفصل الأول من . بالشؤون الخارجية

بوصفها أحد المصادر للتهديد  لإيرانفيعرض جيرالد غرين  الأمن الخليجي،بين إيران و
فهو يبحث عن الدور . الإسلاميةقيام الجمهورية لأمي في المنطقة من سقوط الشاه وا

لعراق لا بمشاركة كل من اإيراني في معادلة الأمن الخليجي التي يرى أنها لن تقوم الإ
السياسة الخارجية  بتحليل عناصريهتم وجانب دول مجلس التعاون الخليجي،  وإيرانإلى

يران تهديدا للأمن في المنطقة، خصوصا مع إالكيفية التي يمكن أن تمثل بها الإيرانية و
  .تها في مجال أسلحة الدمار الشاملاتجاهها لتطوير قدرا

 إمكانيةالسياسي يضعف من الوضع الاقتصادي وأنه على الرغم من أن  إلىخلص و  
نه مع ذلك من الصعب أن يقوم نظام أمني إ، فمستقبليا لأمن الخليجران تهديدا يإأن تمثل 

من ثم اق ودول مجلس التعاون الخليجي وجانب العر إلىيران إخليجي من دون مشاركة 
لذي ييسر عملية التقارب يران أن تنحي أطماعها التوسعية جانبا الأمر اإيتحتم على 

  .في نظام أمني خليجي والاندماج

جمال سند : للمؤلف ،البحث عن الاستقرار :الخليجة بعنوان إيران ودراسة ثاني –ب
هي كتاب يقع في ثلاثة عشر فصلا موزعين بين أقسام أربعة تعرض و ،)محرر(السويدي

عطاء رصد شامل إمنطقة الخليج العربي، بهدف إيران وراء كبار المختصين بشؤون آ
  .العشرينالمنطقة في مطلع القرن الحادي و التي تواجهومتوازن للقضايا الرئيسية و

تعلق بدراسة السياسة في -هو الأكثر أهمية بالنسبة لدراستناو –القسم الثاني من هذا الكتاب
يرانية في منطقة الخليج العربي، تلك المنطقة التي تعاني درجة عالية من الخارجية الإ

  .عدم الاستقراروالتوتر 

التعنت في الخليج، من المواجهة و الإيرانيةيبدأ بدراسة التحول الذي طرأ على سياسة و
البراغماتية في العهود التالية للخميني تحديد إلى مزيد من الاعتدال وفي عهد الخميني 
لمصالح يرانية بعد أن أصبحت افي صيغة الاعتدال على السياسة الإالعوامل التي تظ

  .الإيرانيةيديولوجية هي المسيطرة على السياسة الإ القومية لا الاعتبارات

-1979اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي  الإيرانيةدراسة ثالثة بعنوان السياسة  –ج

إذ يختص هي كتاب يتكون من ستة فصول، ومنصور حسن العتيبي،  للباحث :2000

اتجاه دول  الإيرانيةتحليل السياسة الخارجية الفصل الرابع والخامس والسادس بدراسة و
مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الجمهوريات الثلاث التي تعاقبت على الحكم في 

ذلك من خلال تناول عدد من القضايا التي ، و2000وحتى عام  1979إيران منذ عام 
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إقليميلإيران مرورا بقضايا يديولوجيا، البحث عن دور الإ: تلك السياسة مثل تعرضت لها
دول المجلس خلال إيران وبين  الإقليميقضايا التعاون حدود وقضايا الأمن والتسلح، وال

 .العهود الثلاثة

  :الإطار المفاهيمي للدراسة

  :النظام الإقليمي - 

إذا أتينا لمسألة تعريف النظام الإقليمي فذلك يعد عملية معقدة بالنظر لاختلاف 
إن تعريف الأقاليم '': يوضح بروس رسيت ذلك في قولهو الصفات المعتمدة لتعريفه،

الصفات التي يستخدمها الأخصائيون في نظرية ختلافا واسعا، بناءا على الطرق وتختلف ا
أنه ليس شيئا واحدا بل أشياء يوصف بأنه مفهوم متعدد الجوانب ومفهوم الإقليمية ، والإقليم
  1)1(.''متعددة

المتداخلة التي تدور بين يار التفاعلات الكثيفة وبمع يذهب رأي ما غوري إلى الأخذ
مجموعة من الدول القومية ذات القرب الجغرافي، كشرط أساسي للقول بتشكيل منطقة 

داخلي كنطاق متسم بتفاعلات مميزة، فيكون يحظى باعتراف خارجي و معينة لنظام إقليمي
الدول  ز بين مجموعة منذلك الإطار التفاعلي الممي'': النظام الإقليمي تبعا لذلك هو

زء منه يؤثر على بقية كثافة التفاعلات بما يجعل التغير في جيفترض أنه يتسم بنمطية و
  )2(.''خارجيا بهذا النظام كنمط مميزي أو يحمل ضمنا اعترافا داخليا وبما يؤدالأجزاء، و

النظام س الحديثي، فقد أورد جملة من التعريفات جاء فيها أن اليإأما الأستاذ هاني 
واحد، تربطها عوامل المصلحة  مجموعة من الدول التي تنتمي إلى إقليم'': هو الإقليمي

تكامل في العلى الشعور بالتميز والتعاون و الولاء بحيث تقيم أساس تعاملها الإقليميو
  )3(.''الاقتصادمجالات الأمن و

لتي تتمثل ا، ومن خلال هذه التعاريف يمكن الحديث عن شروط قيام نظام إقليمي
  :في

  
                                                   

دراسة في دور المحددات ) 2011 -1979(في آسيا الوسطى والخليج  السياسة الإقليمية لإيرانحجاب عبد االله، ) 1(

، 3الماجستير في العلوم السياسية تخصص دراسات آسيوية، جامعة الجزائر مذكرة لنيل شهادة .الداخلية والخارجية

  .21، ص 2011
العربية الدولية والعربية النظام الإقليمي العربي والقوي الخمس الكبرى، دراسة في العلاقات فواز جرجس، ) 2(

  .23، ص 1998مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  .العربية
  .19، ص 2002مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة،  .تحليل النظم الإقليميةمحمد السعيد إدريس، ) 3(
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 الجوار الجغرافي. 
 الولاء للتنظيم الإقليميوجود مصالح مشتركة تدفع للتكتل و. 
 نفراد الدول الأعضاء لإ الخصوصية، الذي ينبع من إدراكالشعور بالتميز و

نظامها الإقليمي بهوية منفردة، تشكل أساسا للانطلاق نحو التكامل في مختلف 
  .المجالات

  :القوة الإقليمية - 

للسيطرة على  الدولة أو الدول التي تمتلك أو في طريقها لامتلاك قوة كافيةهي 
يمها الدولة تأخذ دور المهيمن عندما تكون القوة الكبرى الوحيدة في إقلالنظام الإقليمي، و

  .عندما يضم الإقليم أكثر من قوة كبرى واحدة لا يمكن اعتبار تلك الدولة مهيمنةو

  :الدور الإقليمي - 

ن ذلك الإدراك يكويادة في حدود نطاقها الإقليمي، ودولة ما لنفسها كق هو إدراك  
إدراكات صناع القرار لما تتوفر عليه وحدتهم من عناصر القوة  انعكاسا لتصورات و

سب مع حجم الذي يتنارص التي تمنحها له تلك العناصر، نوعية الدور طبيعة الف
  )1(.بهدرجة النفوذ الذي تتمتع الإمكانيات المتوفرة و

  :السياسة الخارجية - 

تلف ن التحديد الدقيق لماهية السياسة الخارجية يمثل نقطة بدأ في التحليل، فتخإ
لتخفيف حدة هذا التعقيد يتعين التعاريف باختلاف المفكرين واختلاف مرجعيتهم الفكرية و

  .رصد أهم المحاولات لتعريف السياسة الخارجية

ها الحكومات أو ذالتصرفات السلطوية التي تتخ'': بأنها تعني فيعرفها جيمس روزنو
لتغيير الجوانب تلتزم باتخاذها، أما للمحافظة على الجوانب المرغوبة في البيئة الدولية أو 

  )2(.''غير المرغوب فيها

: سياسة الخارجية، فيعرفها بأنهامن جهته يقدم محمد السيد سليم تعريفا أخر للو
العلني الذي يختاره الممثلون الرسميون للوحدة الدولية من بين مجموعة برنامج العمل ''

 )3(.''من البدائل المتاحة من أجل تحقيق أهداف محددة في المحيط الدولي

  
                                                   

  .58 ، صبق ذكرهاسالمرجع المحمد السعيد إدريس، )1(

  .12، ص 2001الجيل، بيروت، ، دار 2ط .تحليل السياسة الخارجيةمحمد السيد سليم، )  2(
  .12، ص 1985دار الكتاب العربي، بيروت،  .النظرية في العلاقات الدوليةي، حتناصيف يوسف ) 3(
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كل '': وعلى ضوء هذين التعريفين يمكن تقديم تعريف إجرائي للسياسة الخارجية بأنها
لالتزامات التي تحركها وسائل تجميعي لمجموعة التوجهات والأهداف والمخططات وا

)1(.''لتمويلها وتحويلها إلى سلوك فعل خارجي  

  :تقسيم الدراسة

سعيا منا لاحتواء كل جوانب الموضوع المتشعبة والمتداخلة ومن أجل بلوغ 
الأهداف المحددة سلفا، فقد ارتأينا تقسيم الدراسة إلى مقدمة وثلاث فصول، كل فصل 

  .وخلاصةيحتوي على ثلاث مباحث 

المنطلق الإيديولوجي للثورة الإسلامية الإيرانية : في الفصل الأول المعنون ب - 

أثر الايدولوجيا الراديكالية للثورة في توجه ، حاولنا فيه التعرف على 1979

السياسة الإيرانية في منطقة الخليج العربي، وكذا أهم التغيرات التي أحدثتها هذه 
  .الخليجية -ثير ذلك على العلاقات الإيرانيةداخليا أو خارجيا وتأ الثورة

بتحليل المتغيرات الإقليمية والدولية ومدى تأثيرها على : ويختص الفصل الثاني - 
توجه السياسة الإيرانية في منطقة الخليج، وذلك بعرض أهم التحولات التي 
شهدتها إيران ما بعد الثورة والتحول من الشرعية الثورية إلى الشرعية 

  .يةالدستور
عدد من القضايا التي تعرضت لها السياسة الإيرانية  فيتناول: أما الفصل الثالث - 

قضايا التعاون الإقليمي بين إيران ودول الخليج وكذا مع الدول الغربية : مثل
  .والبحث عن دور إقليمي مرورا بقضايا الحدود وقضايا الأمن والتسلح

عراض أهم النتائج التي تم التوصل وقد ألحقنا الدراسة بخاتمة شاملة تم فيها است
  .إليها

1
 

                                                   
.ناصيف يوسف حتي، المرجع السابق ذكره، نفس الصفحة )1(  



  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

المنطلق الإيديولوجي للثورة 
  .1979الإسلامية الإيرانية 
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إسلامية ناجحة في العصر الحديث، وهي الحدث مثلت الثورة الإيرانية أول ثورة 
الذي كان له أكبر الأثر على سياسة إيران الخارجية، بسبب التغيير الذي حدث داخل 

فقد لعبت العقيدة دور الركيزة الأساسية في رؤية  .إيران وفي رؤيتها للعالم الخارجي
سلامية جديدة ومنفردة، تميزت بإ يةإيران الثورية لمحيطها الخارجي، وقدمت لغة خطاب

إيديولوجي قائم على رؤية مغايرة لما هو سائد في كمدخل  عيةالمفاهيم ومرجعتها الشي
، حكومة إسلامية تصدير الثورة ،لال، الاستكبارالخارجية تماشيا مع مفاهيم الاستقبيئتها 

  .التي استخدمتها الثورة وولاية الفقيه

  .أثر المذهب الشيعي في فكر الخميني :المبحث الأول

 بط الوثيق بين الدين والسياسةالإسلامية في إيران على أساس الرقامت الثورة 
الإيديولوجي لإيران بر آية االله الخميني عن المنطق والرفض التام للفصل بينهما، ويع

الثورة الإسلامية  كتعبير عن راديكالية)1(''هة عقائديهم مواجلإننا نواجه العا'': الثورة بقوله
  .الإيرانية

فقد برز الإسلام الشيعي بوصفه أعلى قوة خلال الثورة، وشكل في نهاية المطاف 
مة الأبرز للإسلام انت السكية لإيران الجديدة بعد الثورة، ووقالبنية الإيديولوجية الف

  (2).)*(الراديكاليةالإيراني هي 

ما قبلها كانت الشيعة طائفة : تينعلامة تاريخية فارقة بين حقب 1979كان عام 

طائفة منصورة ومستنفرة وجد الشيعة في الجمهورية  إلى مستضعفة، وما بعدها تحولت

  (3).الجديدة متنفسا تاريخيا يستجيب لمطالبهم المتمثل في الوجود السياسي المشروع

، وبدأ في عمليات تحديث البلاد بشكل عندما أسس رضا خان حكم الأسرة البهلوية
تولى الحكم ابنه محمد ندما ، استاء رجال الدين وثاروا ضد التطور، وعاستبدادي عنيف

 ذساعدة دول الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية وجد الابن معارضة شديدة منرضا بم

ثم عاد تحت حماية الجيش والمخابرات الأمريكية  1953بداية حكمه، حتى أنه هرب عام 

                                                             
راسات والبحوث الإستراتيجية، الإمارات للد مركز. الاستقرارالبحث عن : إيران والخليججمال سند السويدي، )1(

  .106 -105، ص ص 1998ظبي، أبو
ويصفها  ،تعني الجدر أو الأصل، التوجه الصلب والمتطرف والهادف للتغيير الجدري للواقع السياسي: ةلراديكاليا )*(

  .بأنها كل مذهب متصلب في موضوع المعتقد السياسي لاروس الكبيرقاموس 
  .نفس المرجع، نفس الصفحة )2(
مركز الخليج للأبحاث،  .2000 -1979السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجيمنصور حسن العتيبي، )3(

  .124، ص 2008دبي، 
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وصمد نحو ربع قرن في الحكم، تحكم خلاله بشؤون البلاد المالية والاقتصادية كلها 
شر لن ''السافاك''بوليس الإمبراطوري ين الخارجية والداخلية، وأطلق يد الالسياستو دفاعوال

  .ن ما غذى إحساس الغضب والتمرد لدى الشعبالرعب بين المواطني

إلى بروز قوى معارضة للنظام السياسي وعلى رأسها التيار  عأدت هذه الأوضا
الذي يمثله الخميني، وكان لهذا التيار نفوذ واسع بين طبقات الشعب المختلفة، وازداد 

ه اسخط ذلك التيار على النظام السياسي نتيجة المعاملة السيئة التي كان يعامل بها الش

  (1).م بالغباء وجمود الفكررجال الدين حيث كان يعاملهم بازدراء، ويصفه

تجمع أفراد التيار الديني حول آية االله الخميني الذي أصبح رمزا لمقاومة الحكم 
البهلوي، إذ كان الخميني يرى أن الإصلاح لن يفيد طالما أن الشاه على رأس الحكم في 

اع استطقد ي، وطرد الأمريكيين من البلاد، وطورالبلاد لذا طالب بقلب النظام الإمبرا
لدعوة جمع الأنصار حوله، حيث ساهم حديث الإسلام على المساومة الخميني بأسلوبه في ا

  .والعلمانيين إلى صفوف أنصار الخميني نالماركسييفي ضم الكثير من 

منذ بداية الثورة الإيرانية، تؤدي العقيدة الركيزة الإنسانية لرؤية إيران الثورة للعالم 
ولمنطقة الخليج بصفة خاصة، وتميزت مفردات الخطاب الإيراني  الخارجي بصفة عامة

كبر الأثر في القرآن الكريم، وهذا ما كان له أ بإسلامية المفاهيم من خلال الاقتباس من
  .جمهور المتلقين للخطاب الإسلامي لقادة الثورة الإيرانية

كان  ،لحكمرية لكنظإن آية االله الخميني وأثناء إعداده لكتاب ولاية الفقيه وقدمه 
أغلب رجال الدين بعيدين عن العمل السياسي لذلك كان يهدف إلى تشجيع رجال الدين 

  (2).على الانغماس في النشاط السياسي

  .ظر وولاية الفقيهتالمهدي المن :الأول المطلب

النبي صلى االله  أصل مفاده أنه لابد من إمام يخلف ظر علىتتبنى عقيدة المهدي المن
تشريع منصوص عليه شرعا عليه وسلم في الأمة، تكون له صلاحية النبوة من طاعة و

علي بن أبي ''عت على ة وقرة أمر رباني نصت عليه النبوة والخيفالإمامة عند الشيع

                                                             
جويلية  -، جوان73، القاهرة، العدد الأهراممؤسسة  ،السياسة الدوليةمجلة . ''الثورة الإسلامية في إيران''،بول يالتا)1(

  .201 -199، ص ص 1983
إيران جمال سند السويدي،: في.الإيديولوجية في لإيران المعاصرة والاتجاهاتالدين والسياسة مهدي نور بخش، )2(

  .38مرجع سبق ذكره، ص  ،البحث عن الاستقرار: الخليجو
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منه إلى ابنه الحسن  قلةتمنبوة، ومن ثم ساقوا الإمامة في ذريتهفي خلافة مقام الن ''طالب
  .فالحسين حتى الحسن العسكري الإمام الحادي عشر

ويعتقد الباحثون أن امتداد الطموح الإمبراطوري الفارسي الحالي يعود إلى العصر 

د نقلة نوعية على يع 1501سنة أن ما أحدثه إسماعيل شاه الصفويصفوي، إلا ال

لاية الفقيه بتحويل مبدأ و ،فارس كلها على أرض يةهتويات السياسية والعقائدية والفقالمس
الجزئي إلى حيز العمل السياسي الإستراتيجي بتحويله إلى منصب  من حيز الفكر الفقهي

الإمام حي ولكنه إلهي أنيط بالإمامة كخليفة لرسول االله صلى االله عليه وسلم، وبما أن 
لسلطة تنتقل منه إلى الإلهية بسبب غيبته، فإن هذه ا غائب عن الأنظار ولم يفقد سلطته

نوابه، لأن النائب يقوم مقام المنوب عنه في كل شيء وأعلن التشييع الصوفي مذهبا 

  (1).رسميا لبلاده

والحقيقة أن هذه الإستراتيجية التي وضعت المنصب الديني في رتبة متقدمة على 
الصفوية دة التشييع بصيغة الفارسية سياسي، هي التي ضمنت استمرارية أجنالمنصب ال

دة الحكم وإعادة الصفوية، فقد وظفت التي أتت بالثورة الخمينية إلى س وهي الإستراتيجية
الجمهورية الإسلامية الإيرانية فكره ولاية الفقيه في بناء سلطتين متواريتين في حكم البلاد 
واستنسخت إرث الدولة الصفوية فكريا ومؤسسيا، هما سلطة الثورة وسلطة الدولة، إذ 

على الرغم من أن ية في منصب المرشد الديني الأعلى، ي في القمة سلطة الثورة الدينتأت
الدولة البهلوية كانت علمانية تحررية لكنها وظفت الدين لمراميها السياسية وأهدافها 

  (2).الشعبوية

سا تاريخيا يستجيب فنالجمهورية الإسلامية الإيرانية الثورية متوجد الشيعة في 
ك ينص دستور الجمهورية الإيرانية في مادته الثانية عشر على أن الدين لذللمطالبهم، 

ى إلى الأبد عشري وهذه المادة تبقالرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الإثنا
من خلال هذا النص في الدستور الإيراني تكشف الثورة الإيرانية عن غير قابلة للتغيير، ف

الذي تدين بدين الإسلام السني، الذي  نونة الأمة الإسلاميةتختلف عن كيكينونة عقائدية 
إيران الهند (إذ لا يتجاوز الشيعة في العالم الإسلامي  بر عن غالبية المسلمين في العالميع

                                                             
     عبد االله فهد النفيسي، مدارك، : تقديم .محركات السياسة الفارسية في منطقة الخليج العربيعادل علي عبد االله، )1(

  .39 - 21، ص ص 2008د ب ن، 
، ص 1993معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،  .العلاقات العربية الإيرانيةجمال زكريا قاسم وآخرون، )2(

182.  
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أهل السنة  ل العالم الإسلامي، بينما بشكلمن مج %12نسبة ) وباكستان حيث يتركزون

  )01رقم  لالجدوأنظر(.%88والجماعة نسبة لا تقل عن 

أما على مستوى الممارسة ومنذ عشية الثورة، حرصت إيران على نقل المرجعية 
في بلاد  ''قم''إلى  -حيث كانت دائما-المذهبية للشيعة في العالم من نجف في العراق 

في طائفة الشيعة لأن  يةضغوطا كبيرة على الأوساط العلمائ فارس، بل ومارست إيران
ضت إيران السيستاني الإيراني في النجف، فقد فر المرجعية حتى) الفرس(يتولى العلماء 

نجف العربية تاريخيا، فنشأ النزاع بين الشيعة العرب العلى مرجعية  ةالجنسية الفارسي

لملحق أنظر ا((1).والشيعة الفرس، الذين يتمتعون بالحماية والرعاية من إيران في العراق

 ).01رقم 

يقوم فكر الخميني على الربط بين الإسلام والثورة، فمن وجهة نظره لا يوجد 
إسلام يغير ثورة، فالإسلام هو دين الحق والعدل والجهاد ضد الأنظمة الملكية الفاسدة 
ولذلك وجب على علماء المسلمين التصدي بفكرهم لأنواع الظلم الداخلي والاستعمار 

  .الخارجي

ة أساسية للفكر الشيعي وهي اتسامه بالمعارضة، ففي أغلب فترات الحكم تتضح سم
وهو ما دعا البعض من المفكرين  هذا الفكر خارجين عن السلطة، معتنقوالسياسي كان 

إلى تصنيفه ضمن قوى المعارضة الثورية في الإسلام، هذه المعارضة أعطت سمات 
عامة منها الثورية والاحتجاج المباشر على الأوضاع الخاطئة، ويرجع الكثير من الباحثين 

اد طبيعة الفكر السياسي الشيعي إلى الاضطهاد السياسي الذي لحق بالشيعة على امتد

  (2).العصور التاريخية مما رسب في عقيدتهم حب التضحية مع التمرد المستمر

الحكومة الرسمية والمنظمات الثورية : للسلطة مع بداية الثورة كان هناك مركزان  
الذي عينه الخميني، الذي عمل على إنشاء حكومة  مهدي بزركانرئيس الوزراء 

إصلاحية ديمقراطية في حين عملت بشكل مستقل كل من المجلس الثوري المكون من 

  (3).الخميني وأتباعه من رجال الدين والحرس الثوري والمحكمة الثورية

                                                             
  .39، صعبد االله، مرجع سبق ذكره يعادل عل)1(
  .8، ص 1996المعهد النمساوي للسياسة الدولية، مصر،  .النزاعإيران أسباب وأبعاد  -العراقفاصل رسول،  )2(
  .99 - 98، ص ص 1986، بيروت، اقرأدار  .الثورة الإيرانية بين الواقع والأسطورةزهير مارديني،  )3(
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  .1979توطيد سلطة الفقهاء في دستور و قراطيالحكم التيو :المطلب الثاني

استشعر الديمقراطيون بخيبات أمل عندما أعلن  1979أوائل شهر مارس  ذمن

الخميني بعدم استخدام مصطلح الديمقراطية لأنه مفهوم غربي، فتم إغلاق عشرات 
الخميني هذه الاحتجاجات  وأتنكرية، الصحف والمجلات المعارضة لفكرة الحكومة الخمين

ة المعتدلة المتمثلة في حزب الشعب الجمهوري، يفبدأ بقمع المعارضة الخمين
تكفير ضد قادة حزب الجبهة العديد من كبارها ورموزها واستخدم أسلوب الدواضطه

  (1).ة المعارضة للنظام الدينيالوطني

وقراطي تيهي واحدة من الجهات المعارضة للحكم ال مجاهدي خلق أما عن منظمة
ذت مجموعة من التفجيرات واعتمدت على أسلوب الكفاح المسلح فنف ،الديني في إيران

شخص في مراكز الحزب الإسلامي الجمهوري في  70الات أدت إلى مقتل نحو والاغتي

  (2).1981جوان 

من موظفي  3000استهدف الحرس الثوري  1979فبعد مغادرة الشاه في جانفي 

بتفكيكه من المسؤولين الكبار بالجهاز، وقام الأقوياء، فقد أعدم الخميني العديد  )*(السافاك
  .أي وزارة المخابرات فافاكتسلم السلطة واستبدل فيما بجهاز دما نهائيا عن

كان آية االله الخميني، في بداية الثورة الإيرانية، شديد الحرص على الإجماع 
يد من بتأي'': في خطابه الذي ألقاه أنه الشعبي ففي أول يوم لوصوله إلى طهران أعلن

وعندما ، ''، فإني أشكل هذه الحكومةعب فيالشعب، أطالب بتشكيل حكومة، ولثقة هذا الش
نظرا لتعبير ''طلب من مهدي بازركان فيما بعد، تشكيل حكومته المؤقتة، أشار إلى أنه 

ومن منطلق  طريق المظاهرات التي عمت البلاد عن شعب عن تأييده للزعامة وقراراتهاال
  )3(.''سلامي والقانوني، فإنني أطلب منك تشكيل حكومة مؤقتةالإ يوجيديولوأ

ين الذين يدين والشعبقيه مؤيدين في إيران من بين المتشداكتسبت نظرية ولاية الف
عضوية مجلس الخبراء الأول الذي صاغ أول دستور لإيران الثورة، وكان ضمن  شغلوا

                                                             
، المجلس الوطني للفنون سلسلة عالم المعرفة.'')1979 -1906(تاريخ إيران السياسي بين الثورتين''بكي، سأمال ال)1(

  .76، ص 1996، أكتوبر 250والآداب، الكويت، العدد 
  .202، ص 1997دار الشروق، مصر،  .إيران دراسة عن الدولة والثورةوليد عبد الناصر، )2(
، كانت مهمتها قمع المعارضين 1957في إيران بمساعدة وكالة الاستخبارات الأمريكية  أسس جهاز السافاك :السافاك)*(

  .صفية الجسديةتيب والتجويع والعذلشاه إيران ووضعهم تحت المراقبة واستخدام كافة أنواع الت
  .39مهدي نور بخش، مرجع سبق ذكره، ص )3(
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وقام فيها بدور  تفانى في الدفاع عن هذه النظرية هشتي الذيهذه الشخصيات آية االله ب
أساسي، إذ تزعم المساعي الجماعية للحصول على غالبية الأصوات في مجلس الخبراء 
لضمان مكانة الوالي الفقيه في الدستور وضمان دور مهيمن لرجال الدين في السلطة 

  (1).السياسية للأمة

وقت كانت فيه أوضاع الشيعة في  جاءت دعوة الخميني لإقامة حكومة إسلامية في
إيران قد استقرت من الناحية التنظيمية، كما كانت المؤسسات الدينية تعيش فراغا سياسيا 
كبيرا نتيجة لسياسة القمع التي اتبعها الشاه، من المعروف أن الإمامة عند الإيرانية تعد من 

عن غيرها من فرق الشيعة أركان المذهب الشيعي، بل إنها أهم ما يميز الشيعة الأمامية 
حجة على العباد، من ''الأرض من  ، خصوصا أن الأمامية تعتقد أن االله لا يخلي)2(الأخرى

كما يعتقدون أن االله أمر النبي صلى االله  .''نبي أو وصي ظاهر مشهور أو غائب مستور
عليه وسلم بأن ينص على الإمام علي وينصبه علما على الناس، وأن الإمامة استمرت 

، وطول مرحلة الانتظار الطويلة للإمام ''المهدي المنتظر''بالنص حتى الإمام الثاني عشر 
ء ليحتموا شيعة سوى الفقهادة لم يكن أمام الالمنتظر، تلك المرحلة التي امتدت قرونا عدي

بهم للقيام بدور الدولة المدنية، خصوصا أن الفقيه عند الشيعة لا يقتصر دوره على 
الإرشاد الديني والروحي، بل يتجاوز إلى دور المتلقي للزكاة أي أصبح وثيق الصلة 

  (3).بالحالة الاقتصادية للمجتمع

نائب الإمام الغائب المعصوم لمسك بزمام الأمور في البلاد  ''الولي الفقيه''عاد 
ويطور ويجدد النسق السياسي الشيعي الذي حكم البلاد كأيديولوجيا وعقيدة دينية وسياسية 
وشعار رفعه النظام الإسلامي الجديد في إيران، وأصبح الفكر الديني للخميني إحدى 

القرار الإيراني، سواء على المستوى  الأساسية المحددة لطبيعة عملية صنعالركائز 
  .الداخلي أم على المستوى الخارجي

لقد نجح الخميني في بسط سيطرة رجال الدين على الدولة عبر بسط سلطاتهم 
 شيعية تيوقراطيةفخرجت الدولة الإيرانية الجديدة دولة  ،الدينية على الساحة السياسية

                                                             
  .40، ص السابق ذكره  المرجع ،مهدي نور بخش)1(

.423، ص1985النشر، لبنان، سسة العربية للدراسات و، مؤالموسوعة السياسية عبد الوهاب الكيالي،)  2) 

)3(205 -204بكي، مرجع سبق ذكره، ص ص أمال الس.  
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رضون قوانين الدولة ويتولون إدارة جل يمسك فيها رجال الدين بكل مقاليد الحكم، ويف

  (1).مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

عليه الخميني دولته الإسلامية في إيران، هو الترابط  بنيإن أحد الأسس التي 
والسياسة تمثل شيء  الوثيق بين الدين والسياسة والرفض التام لمقولة أن الدين يمثل شيئا

يديولوجيا الجديدة وعملية صنع القرار وسياسات الدولة نجد الترابط بين الإ اآخر، وهكذ
  .داخليا وخارجيا هو أمر ثابت، بل مفروغ منه عند دراسة السياسة الخارجية الإيرانية

لقد انتهجت إيران الثورة سياسة خارجية وضعت لنفسها أهداف ومخططات 

لتوزيع القوة والثروة آنذاك، وسعت ، فقد رفضت الوضع الدولي 1979طموحة منذ عام 

رمزية، مثل إصدار الفتوى بحق جماهير الإسلامية من خلال إيماءات إلى كسب تأييد ال
، وتحدي شرعية نظم الحكم القائمة في البلدان الإسلامية ورفع شعار )*(سلمان رشيدي

حيث استندت دعاوى الخميني تجاه منطقة الخليج  (2)تصدير الثورة إلى الدول المجاورة،

على العامل الإسلامي، باعتبار أن الثورة الإيرانية هي ثورة المسلمين جميعهم، وحاول 
تحقيقها من خلال التأكيد على أن منطقة الخليج هي منطقة نفوذ إيرانية من خلال تأليف 

الي لإيران وأفكار الثورة جبهة تحرير في البحرين ودعم حزب الدعوة في العراق المو
محورية فكرة تصدير الثورة والدخول في صراع مسلح ضد العراق بهدف إضعاف أكبر 
قوة عربية في منطقة الخليج من خلال استغلال الأقليات الموالية لها للقيام بأعمال 

  )02الملحق رقم أنظر((3).الإرهاب والتخريب

  .توجهات الإقليمية والعالمية الإيرانيةالدور قيم الثورة في رسم  :المطلب الثالث

مثلت تصورات الخميني المحرك الفكري للسياسة الخارجية الإيرانية، فالخميني 
، فالمستكبرون هم المستضعفون والمستكبرون: قسم العالم من حيث القوة إلى قسمين

                                                             
  .96 -95، مرجع سبق ذكره، ص ص يبيمنصور حسن العت)1(
فأصدر الخميني  ،''آيات شيطانية''كاتب بريطاني أساء في كتابته إلى الإسلام والرسول بعنوان  :سلمان رشدي )*(

  .فتوى بإعدامه مما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران وبريطانيا
، لبنان، العدد ، مركز دراسات الوحدة العربيةمجلة المستقبل العربي.''إلى أين؟... إيران ''ين عبد المنعم مسعد، نيف)2(

  .68 -67، ص ص 2000، جويلية 365
، السياسة الدوليةمجلة. ''إشكالية السياسة الإيرانية بين منطقة الخليج والساحة الدولية: يس الدينيتس''علاء طاهر، )3(

  .12، ص 1994، جوان 22هرام، القاهرة، العدد مؤسسة الأ
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)للسيطرة على الآخرين واستغلالهم، الدول والشعوب التي تملك القوة وتستخدمها 1 أما (

خضعون لاستغلال معسكر المستكبرين ويضم يلا يملكون القوة و اللذينالمستضعفون فهم 
  .ذلك بالطبع الدول العربية ومعظم الدول الإسلامية

ويرى الخميني أن إيران الإسلامية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تسلك المسلك 
الحقيقي، كما أن إيران هي الدولة الوحيدة لال ، لأنها وحدها التي تتمتع بالاستقالحيادي

التي يتحقق فيها الإسلام الصحيح، وهي الحكومة الوحيدة التي أسست على مبادئ القرآن 
صراعها مع أي طرف خارجي مهما كانت هويته هو بالأساس كفاح بين  ءومن ثم فإنها

  (2).الحق والباطل

أحكام الإسلام في ظل غياب تطبق  الحكومة الإسلامية، فهي الخميني هي وحكومة  

 256الذي غاب منذ عام  هو الإمام محمد بن الحسن العسكريالإمام الثاني عشر، و

الإسلامية  ةتوحيد الأم :مثلومة هي مقدمة لتحقيق أهداف أخرى هجرية، وهذه الحك
ة للمستعمر، وتلك الحكومة كما لاستعمار، وإسقاط الحكومات العميلوتحريرها من أغلال ا

  .ا الخميني هي حكومة دستورية ولكن بالمعنى الدينييراه

محك الدستورية في تلك الحكومة هو التقيد المطلق بالأوامر الإلهية والسنة النبوية 
التشريع، ولكن تحويل شرع االله إلى  ا المعنى فإن البرلمان ليست وظيفتهالمطهرة، وبهذ

بنفسه فلا مشرع غير االله سبحانه شرع يقواعد وإجراءات وقوانين قابلة للتطبيق، ولا 

  (3).وتعالى

، فالفقهاء يأتون على رأس ولاية الفقيهيرتبط بمفهوم الحكومة الإسلامية مفهوم 
الحكومة الإسلامية حتى ولو كان لها حكام من غير رجال الدين، وقد امتدت ولاية الفقيه 

هي كما في المسلمين و لمجال الديني إلى المجال السياسي،فالولاية تعني ولاية أمرمن ا
المذهب الجعفري أصل من أصول الدين، فقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام جعفر 

وهذا يعني الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج والولاية، : ن الإسلام بني على خمسالصادق أ

                                                             
. ب.ار الثقافية للنشر دباغ، الدسعيد الص: تر.لجمهورية إيران الإسلاميةمدخل إلى السياسة الخارجية بيزن إيزدي، )1(

  .120، ص 2000 ن،.ب.د ن،
مركز الدراسات .تركيبة النظام السياسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانيةمحمد عبد الرحمن يونس العبيدي، )2(

  .49 - 47، ص ص 1998الإقليمية، العراق، 
  :على الرابط.العامل الديني في سلوك السياسة الخارجية الإيرانية ناع، دورععبد القادر ب)3(

http:// almezmarah.com /ar/ news- print. 2835. html. 



 1979المنطلق الإيديولوجي للثورة الإسلامية الإيرانية :                    الفصل الأول 
 

 

21 
 

أصول الدين بدلا من ركن الإسلام أن الشيعة قد أحلو ولاية الفقيه باعتباره أصلا من 

  (1).ول لدى السنة وهو شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول اهللالأ

جمعت نظرية الفقيه، كما وضعها الخميني في يد الفقيه السلطات والصلاحيات 

، ثم عندما 1979الدينية والسياسية في آن واحد معا وقد قنن ذلك الوضع في دستور 

من إطلاق يد الولي الفقيه في  حدث مزيد 1989أدخلت بعض التعديلات الدستورية عام 

فالفقيه هو الذي يحدد السياسات العامة للنظام، وهو الذي يشرف على  ،الشؤون السياسية
تطبيقها، وهو الذي يفض الاشتباكات بين السلطات المختلفة عندما يتعذر على مجمع 

مجلس نه هو الذي يعين الفقهاء في النظام القيام بهذه المهمة، كما أمصلحة  صتشخي
ية ورئيس السلطة القضائية، وهو الذي يعلن الحرب، وهو نصيانة الدستور والقيادات الأم

ولكي يكون الولي الفقيه مؤهلا لذلك المنصب لابد أن . للقوات المسلحةعلى القائد الأ
 ة والكفاءة السياسية والاجتماعيةالعدالالفقاهة أو العلمية، : عدة أهمهاتتوافر فيه شروط 

  (2).السياسية والاجتماعية والخبرة

يرى الخميني أن الفقهاء هم ورثة الأنبياء وأمناء الرسل، فقد ورثوا عنهم العلم 
والحديث، والولاية بالمعنى الذي يراه الخميني قابلة للانتقال والتوريث، حيث تستقر 

  .يالخبراء كما حدث مع الإمام خامنئ الولاية بعد الفقيه بالانتخاب من قبل مجلس

يديولوجيا الإيرانية من اعتبارها أن الثورة الإسلامية أتي أهمية ولاية الفقيه في الإت
في إيران وقيام حكومة لإسلامية فيها تحت قيادة الولي الفقيه، مقدمة مرحليه لبناء الدولة 

وقد ية ظهورها بزعامة المهدي المنتظر، الإسلامية العالمية التي أكد آية االله الخميني حتم
يديولوجيا الإيرانية ارتباط وثيقا بالسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، فقد ت الإارتبط

في أعقاب الثورة  ألقى البعد المذهبي في فن صياغة وتحديد السياسة الخارجية الإيرانية
بظلاله على الأنشطة والتحركات الإيرانية الخارجية كافة سواء كانت وجهتها إقليمية أم 

س الدين بشكل مباشر، وطرحته ممارسة يعالمية، فقد سعت إيران إلى تسيقارية أم حتى 

  (3).سياسة أولا قبل طرحه دينا روحيا

                                                             
  .220وليد عبد الناصر، مرجع سبق ذكره، ص )1(
  :على الرابط.ي رؤية قائد الثورة الإسلامية الإيرانيةنئكريم سجد بور، في فهم الإمام الخام)2(

www. CarengieEndowment. org/ pubs. 
  :، على الرابطمركز الجزيرة للدراسات .حسن أحمد العميري، القرار السياسي في إيران بين الثورة والدولة)3(

http:// studies.aljazeera. net/ files/ iranandstrengthfactors/ 2013/ 04/ 2013. 43. 
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لقوى والمؤسسات شارك في عملية صنع السياسة الخارجية الإيرانية مجموعة من ات
لا في اعافي الدستور الإيراني، وتلك التي صنعت لنفسها دورا فالتي ورد ذكرها نص

لذلك فإن أي دراسة أن يرد لها ذكر صريح في الدستور،  القرار من دونعملية صنع 
للقوى والمؤسسات المشاركة في عملية صنع السياسة الخارجية الإيرانية لابد أن تجمع 

رنتين الدستورية القانونية والواقعية، فالممارسة الإيرانية قد خلفت قوى بين المقا
السياسة الخارجية ليس لها أي سند دستوري ومؤسسات وتنظيمات فاعلة في عملية صنع 

فالطلاب والتجار والبازار والمثقفون هم من القوى المشاركة في عملية صنع القرار في 

  (1).إيران دون أن يتضمنها الدستور

بالتنوع والتعدد  تركيبة نظام الحكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتصف
ذلك التنوع تأتي مؤسسة القيادة المتمثلة في المرشد على رأس  إطاروالتداخل، وفي 

صنع السياسة الخارجية  مفصليا في عملية امؤسسات الحكم في إيران، وهي تمارس دور
الدستور الإيراني يجعل مسألة الإيمان بولاية الفقيه من الركائز الأساسية الإيرانية، ف

فالمرشد  إلا بأعمالها، بها ولا يكتسب شرعيتهم نظامها إلا تقيفلا ي للجمهورية الإسلامية
 أعلىينص الدستور الإيراني على أن المرشد أو القائد هو يتمتع بوضع شديد التميز، و

سلطة في إيران، وقد منحه الدستور السيادة السياسية والدينية، فالمادة الخامسة من 
في ظل استشار  ةالأمة القيادة في إيران حيث تنص على أن ولاية ماهي الدستور تحدد

  (2).الإمام تؤول إلى أعدل واعلم واتقى رجل في الأمة ليدير شؤون البلاد

بعد سنوات طوال من قيادته  ني هو أول مرشد للثورة الإيرانيةكان آية االله الخمي
ر ن جديدة على غرار ما كان عليه الأملحركة المعارضة، حيث كان في تصوره قيام إيرا

تباعه صوله إلى السلطة أدرك الخميني وأللإسلام، ولكن بمجرد وفي الحقبة الأولى 
صعوبة إدارة دفة الحكم باستخدام الشعارات الثورية المجردة، لذلك أوكل الخميني مهمة 

الذي كان قد ألفه قبل  مجلس الخبراء إلى المجلس الثوري (3)إجراء انتخابات لاختيار

  .همة وضع دستور جديد للبلادوصوله إلى السلطة، ثم تولى مجلس الخبراء م

وهكذا، فإن مجلس الخبراء الذي تكون من ثلاثة وثمانين عضوا وضع إطار النظام 
السياسي بشكل أبرز الدور السياسي للخميني، إضافة إلى دوره الديني التقليدي منذ عام 

                                                             
  .34، ص 1985السلاسل، الكويت، ر ادمنشورات.1981 - 1921الإيرانية محمد حسن العيدوس، العلاقات العربية )1(

( 2 )peterjones, iran’spolitical system anditsimplication for us policy, partnership for a 
secureamerica, usa, 2011, p p  -2 3. 

  .101 -100جمال سند السويدي، مرجع سبق ذكره، ص ص )3(
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ن ن العلمانيين لهذا الدور، وتجدر الإشارة إلى أي، على الرغم من معارضة القومي1979

يها قحاضرات التي كان يلممنصب المرشد الأعلى من ال استوحىمجلس الخبراء قد 
للحكم الملكي من منفاه في  مناهضتهالخميني في أواخر الستينات وأوائل السبعينات خلال 

  (1).العراق

الطريقة التي يتم بها اختيار  1979من الدستور الإيراني لعام  107تحدد المادة 

اء المنتخبين من قبل الشعب، حيث فتوكل مهمة تعيين القائد إلى الخبرالمرشد الأعلى، 
قوم أعضاء مجلس الخبراء بحصر الفقهاء الذين تتوافر فيهم شروط القيادة، واختيار ي

حكام والموضوعات الفقهية والمسائل السياسية علم بالأأحدهم بناء على كونه الأ
المسؤوليات  نونه قائدا عاما يتحمل كللم يعوالاجتماعية، وحيازته لتأييد الرأي العام، ث

أما في حالة استحالة وجود من يصلح للولاية من بين الفقهاء ويتمتع بولاية الأمر، 
المرشحين لذلك المنصب، فإن أعضاء مجلس الخبراء ينتخبون واحد من بينهم ويعلنونه 

  (2).قائدا عليهم

السياسي والعملي يشيران إلى أن أول على مستوى الممارسة الفعلية للقائد، فالواقع 
، قد مارس صلاحيات واسعة أثرت في ''الخميني''أعلى للثورة الإسلامية في إيران  مرشد

صياغة قرار السياستين الداخلية والخارجية، فأدخل منصبه في الإطار المؤسساتي بإقامة 
سمية رض سلطته أولا على أصحاب المناصب الرشخصية متداخلة، فف ثلاث شبكات

في كل  ممثلي الإمامليه الشخصين الذين عرفوا بـالمهمة في الدولة، عن طريق تعيين ممث
  .المصالح الحكومية المهمة ولمتابعة الأمور كلها

أما الشبكة الثانية فتحققت من خلال المرسوم الذي أصدره الخميني الذي يقضي 
أي محاولة لتهديد الدولة الجديدة  إجهاضمهمته  ،الإسلامي سلاح الحرس الثوريبتشكيل 

ير وإحكام السيطرة على السيطرة على الجماهوكبح سلطات القوات المسلحة النظامية، 
ل إقامة دولة ذي ساعد الخميني على ترسيخ سلطاته من خلامر النية، الأالقوى الأم

ة بين للعلاقأما الشبكة الثالثة فتحققت من خلال تدعيم الخميني صغيرة داخل الدولة، 

                                                             
  :على الرابط .السياسة الخارجية الإيرانيةباكينام الشرقاوي، )1(

www. aljazzera. net/ specialfiles/ de 4 add 73ad 4c- 44ed- b455- ssec 92. 
 .57، ص 1988، مركز الأهرام للترجمة والنشر، مصر، 2ط .إيران من الداخلفهمي هويدي، )2(
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)داخل ومدرسيهمالطلاب  1 من هؤلاء الطلاب بوضعهم في  الدوائر الدينية فاستفاد(

المناصب القيادية الدينية والسياسية بعد قيام الثورة، ومن طلابه هاشمي رفسنجاني الذي 

  .1982تولى رئاسة البلاد بعد آية االله حسين علي منتظري الذي عين خليفة للخميني عام 

دولية السياسي كان لبعض فتاوى الخميني أثر في العلاقات الوعلى المستوى 

آية االله الخميني فتواه بإهدار دم الكاتب البريطاني  أصدر 1989لإيران، ففي فيفري 

 الدبلوماسية بين بريطانيا وإيرانمر الذي أدى إلى قطع العلاقات الأ سلمان رشدي
ي أصدرها الخميني بقطع العلاقات وتوترها مع العديد من دول أوروبا، وتلك الفتوى الت

وداخليا  1980واتخاذ قرار الحرب مع العراق  ةالدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكي

كان الخميني فوق كل التحريات والصراعات، وهو الذي يجدد الحلال والحرام داخل 

  (2).الجمهورية الإسلامية

ة على مفهومي المستكبرين يقوم فكر الخميني في ما يتعلق بالسياسة الخارجي
لا  والمستضعفين كما ذكرنا سالفا، ومن هذا المنطلق فإن هدف السياسة الخارجية الإيرانية

حصر في حماية الدولة الإسلامية فقط، ولكن يتوسع ذلك الهدف ليشمل المساهمة في ين
الإسلامية  م والهيمنة العالمية في الدول الإسلامية وغيرئين للظلتوحيد صفوف جميع المناو

مع إعطاء أولوية خاصة للمسلمين، ففي أعقاب نجاح الثورة الإيرانية رأى الخميني أن 
ضد النفوذ الأجنبي هناك مسؤولية أساسية لإيران في مساندة الدول والحركات التحريرية 

ن انتهى الاستعمار بعد أ ر من الهيمنة الثقافيةوبخاصة في مجال التحر والعداء للغرب،
ستطيع أن وفقا للنموذج الذي ت ''دير الثورةتص''ومن هنا جاءت فكرة بشكله التعبدي، 

تقدمه إيران للعالم الإسلامي، ويرى أن تصدير الثورة لا يتم عن طريق الإكراه والضغط 

  (3).بقدر ما يتم عبر الإقناع

في إيران هي نتاج  إن الوضعية الخاصة التي تميز بها المرشد الأعلى للثورة
: لمجموعة من المتغيرات والعوامل الموضوعية التي أحاطت بالقائد السياسي ومنها

                                                             
، العدد الشرق الأوسطمجلة .''المحددات والمستقبل ،الدور الإقليمي:  الإيرانية المسألة''محمد السعيد عبد المؤمن، )1(

  .25،ص 1995جوان -، أفريل14
، مؤسسة الأهرام، القاهرة، مجلة السياسة الدولية.''ل من الثورة إلى الدولةإيران وإشكاليات التحو''وليد عبد الناصر، )2(

  .35، ص 1999، أفريل 136العدد 
، ص 2008، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 4المجلد  .موسوعة تاريخ إيران السياسيحسن كريم الجاف، )3(

287.  
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الصلاحيات  ،، الطبيعة الكاريزماتية للقائد السياسي)الثورة(أسلوب الوصول إلى السلطة 

  (1).في الدولة ىبالسلطات الأخر على وعلاقتهالدستورية للمرشد الأ

الاعتماد ورة الإسلامية لا يعني بالضرورة مفهوم تصدير الثتجدر الإشارة إلى أن 
استغلال افية، منها السفارات في الخارج، على الأدوات العسكرية، فهي بالأساس سياسة ثق

موسم الحج لنشر تلك الأفكار الثورية، بل توجد أجهزة عدة يتعلق عملها بنشر تلك 
المجلس الأعلى للثورة ري، نها القسم الدولي للحرس الثوالمبادئ خارجيا، وم

  (2).الإسلاميةالإعلام والأمن

إطار الوسائل السلمية التي طرحتها إيران  لكن على الرغم من ذلك، فإنه حتى في
لتصدير ثورتها الإسلامية، فإن ذلك مازال يمثل تهديدا مباشرا بالاستقرار الداخلي في 

لك التي تضم أقليات شيعية سهلت العديد من الدول الخليجية والعربية الأخرى، وبخاصة ت
   من التأثير الأيديولوجي الإيراني نظرا إلى ما تقدمه التركيبة الاجتماعية لتلك المجتمعات

من قابلية للتدخل، حيث قدمت الثورة الإيرانية نموذجا لإمكانية  -خصوصا الخليجية -
تعبئة الشيعة والأقليات بصفة عامة في المنطقة، واعتبرت الثورة الإيرانية نفسها مسؤولة 

  (3).عن حماية الشيعة في الخليج والدول العربية

 من جانب آخر، اتجهت إيران لتزعم ورعاية بعض جماعات الصحوة الداعية إلى
وجماعة خط الإمام  حزب االله في لبنان، حزب الدعوة في العراق :سلامية، مثلالوحدة الإ

في الكويت، ومن ثم أصبح تمديد الوضع القائم في دول الخليج المجاورة هو السمة 
زادت إيران من ضغوطها على دول الخليج الإسلامية الإيرانية، كما  المميزة للجمهورية

  .تى تبتعد تلك الدول عن تأييد العراقخلال حربها مع العراق ح

الحركات  وة، ومساندةتصدير الثورة تعده إيران غزوا معنويا لأصدقاء الق
الإسلامية تعده هدفا حيويا، باعتبار الإسلام مدرسة فكرية وإيديولوجية لتنظيم الحياة 

ء على سوا أ تصدير الثورة هدف حيويا ومصيرياوجعلت السياسة الإيرانية مبد ،البشرية

                                                             
سوريا،  ،زهير شكر، منشورات الحلبي الحقوقية: تقديم .الوسيط في القانون الدستوري الإيرانيخير الدين بروين، )1(

  .88 - 87، ص ص 2009
  .129 - 128منصور حسن العتيبي، مرجع سبق ذكره، ص ص )2(

  .69يفين عبد المنعم مسعد، مرجع سبق ذكره، ص ن)3(
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وسياسات  ظام، ووضع له إستراتيجية خاصةالبعد العقائدي أو البعد المتعلق بمصلحة الن

  (1).تستند إلى مصادر وإمكانات وطاقات لتنفيذها كما سبق ذكره

الانتقال من العدوان العراقي إلى التطرف  :1980الحرب مع العراق عام  :المبحث الثاني

  .الإيراني

  .الإيرانية - العراقية التطور التاريخي للحرب :المطلب الأول

العراق بحكم نفوذه الإقليمي واختلافاته الأيديولوجية مع إيران الإسلامية، من  كان
الإيرانية الدائمة، وكانت  تالمشاحناأولى الدول التي اشتبكت في صراع مسلح تسببت فيه 

الآن عبر الوجود العسكري الأجنبي داعياته الكارثية التي لازالت آثارها ظاهرة إلى له ت

  (2).المكثف بالمنطقة

 ''صدام حسين''فقد ظلت إيران تردد في فترة ما قبل الحرب، فكرة إسقاط نظام 
كما عملت على دعم الأحزاب الشيعية التي توحدت  ،واعتباره كافرا ويجب معاقبته دينيا

الشيعي وحيدا للعمل الذي مثل ت ''سلاميةالمجلس الأعلى للثورة الإ''تحت لواء 

تزايد الوضع توترا بين البلدين وتفاقمت الخلافات بينهما، ولم تجد المحاولات (3).بالعراق

التي بذلت لتطويقها واحتواءها، خصوصا أن إيران قد حاولت تصدير ثورتها إلى جنوب 

  (4).العراق، فرد العراق بطرد نصف مليون عراقي من أصل إيراني

مع العراق إلى مستوى قائم  الدبلوماسيةخفض علاقاتها  1980عام  قررت إيران

ما سمته  1980أفريل  17بالأعمال، ليصل الخلاف بين البلدين ذروته بإعلانها في 

، وإعلان العراق في نفس الشهر عن مؤامرة ''الجيش الثوري الإسلامي لتحرير العراق''
في  ''الخميني''، إلى أن طالب إيرانية لتنفيذ عمليات تخريبية واسعة النطاق على أراضيه

، الأمر الذي دعا ''صدام حسين''من شيعة العراق الثورة ضد حكومة  1980سبتمبر 

المتعلق بحل النزاع الحدودي بينهما، وقامت  1975الأخير إلى فسخ اتفاق الجزائر لعام 

                                                             
  .88مرجع سبق ذكره، ص  .ةدراسة عن الدولة والثور: إيرانوليد عبد الناصر، )1(
، ص 2010 ن،.ب.،دمركز الخليج للدراسات الإستراتيجية .قضايا عربية، إيران وأمن الخليج: مجلس الفكر العربي)2(

46.  
  .نفس الصفحة المرجع السابق ذكره، ،مجلس الفكر العربي)3(
  .141رجع سبق ذكره، ص ممنصور حسن العتيبي، )4(
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ين سبتمبر لتندلع حرب الثماني سنوات ب 22القوات المسلحة العراقية بغزو إيران في 

حربا بالنيابة عن الدول العربية ضد  ''صدام حسين''البلدين التي اعتبرها الرئيس السابق 

  (1).التوسع الإيراني

والمتغيرات التي انبثقت عنها الأسباب غير المباشرة للحرب  حداثوتتمثل الأ
فالعراق الذي  ب،في كل من الدولتين قبيل الحر تالإيرانية في الوقائع التي جر -العراقية

وقع فيه  لأقطار العربية تحت راية القوميةكان يحكمه نظام قوي راديكالي، يؤمن بوحدة ا
تغيير دراماتيكي، إذ تولى قيادة النظام شاب في الثانية والأربعين بخصائص شخصية 

وكان النظام الراديكالي ق الانتصارات والإنجازات الكبيرة، معروفة، أهمها تطلعه لتحقي
لعراق مدعوما باقتصاد متين عززه تأميم النفط، وبجيش قوي مدرب، يملك تجهيزا في ا

متقدما وعلاقات النظام الإستراتيجية مع واحد من أكبر مصدري السلاح في العالم 
عدد من الدول المهمة وخاصة ، وشراكته الاقتصادية والنفطية مع )السوفيتي الإتحاد(

أراد صدام أن يملأ الفراغ الأمني في المنطقة بعد سقوط الشاه، باعتباره فقد (2)فرنسا،

أما أمريكية وخليجية كما يتضح لاحقا، حامي البوابة الشرقية للوطن العربي وذلك برعاية 
 إسلاميةذ عاد إليها الخميني وقاد ثورة فيها أيضا تغير دراماتيكي، إ إيران فقد حدث

منقذا ومخلصا يراني، الذين وجدوا في الإسلام وشعاراته مدعومة بملايين من الشعب الإ
من الشاه محمد رضا بلهوي وعلمانيته، وكان الشاه قد عاش محالفا للغرب، وحالما 

  .بالهيمنة على منطقة الخليج كلها

يتميز الاختلاف القائم مابين الدولتين على أنه مبني على مدركات تهديد مادية 
بالنسبة للعراق قوة منافسة تبحث عن توسيع نفوذها من خلال قيمية، فإيران مثلت 

استغلال الأغلبية الشيعية الموجودة في الجنوب، والتفت دول الخليج كذلك حول نفس 
المدرك التهديدي الذي قد يؤدي إلى توسيع الثورة لتشمل كافة المنظومة الخليجية، أما 

أنها قوة عسكرية موازية، فقد اعتبر  العراق فتمثلت في مدركات التهديد الإيرانية على
لخميني هيبة أو بلاء من عند االله، كما صدام الحرب بأنها قادسية ثانية في حين اعتبرها ا

  (3).الذي قتل الحسين في كربلاء بالعراق يزيد ابن معاويةشبه صدام بالخليفة الأموي 

                                                             
  .جع السابق ذكره، نفس الصفحةمرالمجلس الفكر العربي، )1(
 - 1979الشرق الأوسط الإستراتيجية الإيرانية اتجاه الأمن القومي العربي في منطقة رجائي سلامة الجرابعة، )2(

  .41، ص 2012 الأردن، لنيل شهادة الماجستير، قسم العلوم السياسية، جامعة الشرق الأوسط،مذكرة .2011
لنيل شهادة مقدمة مذكرة  .الدور الإقليمي الإيراني في النظام الشرق أوسطي بعد الحرب الباردةآمنة،  ةعيساو)3(

  .109، ص 2010الحاج لخضر، باتنة، الماجستير، قسم العلوم السياسية، جامعة 
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من  الجماهير الإيرانيةلقد ساهمت الحرب في دعم قدرة النظام الإيراني على تعبئة 
خلال اعتبار الحرب تجربة لمعرفة تأثير الخطاب السياسي الشيعي في الشعب الإيراني 

بين ئها، فقد سادت الحرب الإعلامية ما وقياس إمكانيات تضحيته لحماية الثورة ومباد
مفاهيم الشهادة وحرب  الطرفين من خلال استخدام الإعلام الإيراني لخطابات تدور حول

  .ظام صدام حسينفر الذي يمثله نالك لإسلام ضدا

 تفاعل القوى السياسية الإيرانية مثلت إستراتيجية الحرب محورا أساسيا من محاور
لفة المصدر مابين داخلية وخارجية وبمؤشرات مخت جات متفاوتة من الفعالية والنفوذبدر

والحرس هجوما مضادا ناجحا، الأمر الذي أشاع انطباعا بين  أنجز الجيش1982عام ففي

الإيرانيين بعدالة قضيتهم وساعد على تقديم تبرير ديني لتطور الحرب مفاده أن االله يؤيد 

  (1).الجمهورية الإسلامية

مبادرة لوقف إطلاق النار واللجوء إلى التحكيم  1982عام  عرض صدام حسين

 جوان 20لنت الحكومة العراقية في بين البلدين، وقد أع الدولي للوصول إلى حل للنزاع

ام وتم أي 10عن عزمها سحب الجيش العراقي من الأراضي الإيرانية خلال  1982

، لكن رفضت إيران المبادرة واشترطت أن تدفع الحكومة جوان 30الانسحاب فعلا في 

محكمة دولية مام مليار دولار كتعويضات وأن يحاكم الرئيس العراقي أ 150العراقية 

  .باعتباره المسؤول عن نشوب هذه الحرب

في عام  الخاص بوقف إطلاق النار بين البلدين 598أصدر مجلس الأمن قرار رقم        

، فقد أعلنت العراق استعدادها لتنفيذ القرار لو تعاملت معه إيران ككل متكامل، في 1987

انتقد الخميني القرار فور صدوره وعلق حين صدرت ردود أفعال مختلفة عن إيران، فلقد 
الآن وبعدما وصلنا إلى مشارف تحقيق النصر الكامل واقتربنا من '': عليه مستنكرا بقوله

  (2).''نهاية الحرب، بدأنا نسمع ذلك الصوت غير المألوف الذي يدعو إلى الإسلام

الأحداث رغم الخطأ العراقي بالدخول في غمار حرب غير مألوفة العواقب، إلا أن 
أثبتت الإصرار الإيراني على استمرار الحرب وعدم الاستجابة لأي محاولات عراقية 

                                                             
مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، .الإيرانية -صنع القرارات في إيران والعلاقات العربيةنيفين عبد المنعم مسعد، )1(

  .221، ص 2004
  .222، ص نفس المرجع)2(
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نه اتخذ ذلك لمصلحة وقف الحرب قائلا أ 1988عام لإيقافها، إلى أن أعلن الخميني في

  .مع أنه قرار أشد فتكا من تجرع السم إيران

  .الإيرانية - العراقية الحرب ردود الفعل الإقليمية تجاه: الثاني المطلب

حرصت الدول الخليجية على الحفاظ على توازن القوى بالمنطقة والتمسك بحدودها 
وإقامة علاقات متكافئة بين الدول قائمة على الاحترام  ،كما كانت منذ الوجود البريطاني

لذلك عراق، المتبادل من دون التوسع الإيديولوجي، سواء أكان ذلك من جانب إيران أم ال
تجمعت دول الخليج الست في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخذت سياسة تهدف 
إلى تطويق الحرب وحصرها في البلدين، والعمل على إنهائها والتصدي بفاعلية لآي 

  .تغيير في خريطة المنطقة

لكن تطورات الحرب لم تعط دول المجلس الفرصة للتمتع بموقفها المحايد من 

تم اكتشاف مؤامرة  1981ت الحرب تطال الدول الخليجية، ففي ديسمبر حيث بدأ حربال

إيرانية لقلب نظام الحكم في البحرين، وبرزت أول مرة وبشكل عملي نظرية الأمن 
الجماعي الخليجي نتيجة إحساس قادة وشعوب الدول الخليجية بالمخاطر التي بدأت 

  .تتصاعد مع تكرار لهجة التهديدات الإيرانية

عد المساهمة الخليجية في دعم موقف العراق سياسيا، قطعت إيران كل مع تصا
للشيطان علاقة لها بدول المجلس الخليجي الذي صورته إيران باعتباره مجموعة مطيعة 

، ثم أخذت التهديدات الإيرانية للدول الخليجية صيغة ''الولايات المتحدة الأمريكية''الأكبر 
بخاصة ضد المملكة العربية السعودية والكويت نتيجة دعمهما المالي  الصريحالهجوم 
فبدأت البحرية الإيرانية تتعرض لناقلات النفط في الخليج بعد أن بدأ العراق في  ،للعراق

النفط للجميع أو ''، وتبنت إيران سياسة ''بوشهر''قصف منصات النفط الإيرانية في منطقة 
  )1(.''لا أحد

دأت إيران بقصف الناقلات السعودية والكويتية داخل المياه ب 1985 عام خلال

 - حدود العراقيةالإقليمية للبلدين، الأمر الذي أدى إلى توسيع مسرح الحرب لتتجاوز ال

 (2).إيران بضرب وتدمير المنشآت النفطية والاقتصادية لدول الخليجالإيرانية، وهددت 

                                                             
المحروسة للبحوث والتدريب مركز .أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالميةيحي حلمي رجب، )1(

  .160ص  ،1997والنشر، القاهرة، 
، ص 1997معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة،  .مشكلة شط العربفاضل حسيني، )2(

102.  
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لاق مضيق هرمز، ما دفع الدول الخليجية إلى طلب مساعدة الدول الغربية في غهددت بإو
ناقلات غربية لنقل النفط  ستفجاراأو من خلال  برفع الأعلام عليهاحماية ناقلاتها النفطية 

جابر ''، وتعرض الشيخ 1983وتعرضت دولة الكويت لعدد من الإنفجارات عام الخليجي، 

د لمحاولة اغتيال من جانب عناصر إيرانية قتل فيها ثلاثة أمير البلا ''الأحمد الصباح
  .أشخاص وجرح خمسة عشر شخصا

 1988 جويلية 18تمرت الحرب سجالا بين الجانبين، حتى أعلنت إيران في اس

بعد أن بدأت المقاومة الإيرانية تنهار، وأعلن  598قبولها قرار مجلس الأمن رقم 

 أوت 20فة رسمية طلاق النار بين البلدين، وتحدد بصالسكرتير العام للأمم المتحدة وقف إ

 25المباشرة بين البلدين في الرسمي للقتال على أن تبدأ المفاوضات  وقفالإعلان  1988

  (1).لإيجاد تسوية للنزاع 1988 أوت

أما سوريا فقد جاء موقفها منصفا لإيران على حساب العراق التي وقفت إلى جانبها 
ساند نظام الأسد الأب إيران على بية ماعدا ليبيا والجزائر وسوريا، فقد أغلب الدول العر

مستوى الخطاب والسياسات من خلال سده خط أنابيب تصدير البترول العراقي وإغلاق 
الموانئ السورية في وجه تجارة العبور التي كان العراق في أمس الحاجة لها، وقد شكلت 

 صدام وقيام نظام جديد يتحالف مع سوريا، ويزيدهذه الحرب فرصة لسوريا لإسقاط نظام 
كانت سوريا هي البلد السني الوحيد المتحالف مع تحالف السوري الإيراني، ومن قوة ال

نما حصيلة اعتبارات لم يكن إيديولوجيا على الإطلاق وإلكن هذا التحالف . يرانإ
في كفاحها العالمي  رادتها المعلنة لجمع المسلمين كافةإ، فعلى الرغم من إستراتيجية

المسلمين خلال  الإخوانلاف من يران في ترك سوريا تقتل الآإالتحرري، لم تتردد 

ربي الوحيد في الحرب ، بدلا من المخاطرة بخسارة حليفها الع1982صدمات لمدينة حماه 

كان  يران ضد العراق لأن هذا الأخيرإفي المقابل ساند النظام السوري ضد العراق و
 في لبنان لإيرانلأن هذا يسهل التحالف مع القوات المؤيدة عدوه الأساسي في المنطقة، و

  )2(.يسمح لسوريا في تعزيز حضورها فيهو

   

                                                             
ن، .د.د،السياسيةالمجلة العربية للعلوم .''تاريخه، حاضره ومستقبله: التحالف السوري الإيراني''عياد البطنيجي،)1(

  .22، ص 2008، 20العدد لبنان،
  . 23، ص نفس المرجع)2(
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  .السياسة الإيرانية في المنطقة العربية اتأثر الحرب على توجه :المطلب الثالث

دفعا قويا للتحالف السوري الإيراني  1982أعطى الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 

لكي يتخذ خطوة دفاعية أمام الهجوم الإسرائيلي وذلك من خلال تأسيس تنظيم بديل عن 
حسين حركة أمل التي تبنت العمل السياسي، وظهرت فيها انشقاقات في الحركة بزعامة 

ولى لتأسيس حزب االله بإنشاء معسكرات تدريب في الذي باشر العمليات الأ موسوي

 300مزارع البقاع بالجنوب اللبناني التي دعمت عسكريا من طرف إيران وذلك بإرسال 

  (1).بعلبكتمركزوا في  1982عنصر عام 

قد استطاعت إيران وسوريا توجيه حزب االله وفق مصالحهما من خلال إقناع قادته 
في بيروت الشرقية في  ميشيل عونبالهجوم الشامل بالتعاون مع سوريا ضد العماد 

يكالية على شيعة لبنان د، وقد أضفت علاقة حزب االله بإيران نزعة را1989 عام سبتمبر

وساهم في البروز السياسي للشيعة وعزز الانقسام  المعتدلة نسبيا، حركة أملمما أضعف 
المذهبي على حساب التوافق، وخلق أزمة أمنية داخلية نتجت عن ضعف السلطة المركزية 

 2000اللبنانية وتقوي حزب االله خاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب عام 

  (2).2005والانسحاب السوري عام 

ضية الفلسطينية نسبة إلى موقف المؤسسة الدينية يتحدد الدور الإيراني اتجاه الق
كتاب علي أكبر قبل نجاح الثورة الإسلامية، ولقد ألقى  الإيرانية من الحركة الصهيونية 

 ''1937 -1897إيران وفلسطين ''الضوء على جانب من هذا الموقف في كتابه  ولايتي

راضي الفلسطينية لليهود حيث برز فيه وقوف رجال الدين الإيرانيين ضد عمليات بيع الأ

هو و ومعارضتهم تقسيم فلسطين 1948عامكما سجل إرسال متطوعين للجهاد في حرب 

  .اشتراك في المظالم التاريخية إلىموقف استند 

ينتهي  أنبرزت رؤية الخميني الحضارية للقضية الفلسطينية كصراع مصيري لابد 
الفكري إلى المستوى الواقعي  لآخر، ورفع مستوى التحدي من المستوىبتدمير طرف ل

التي  المعارض الذي يعتبر إسرائيل أداة المخططات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة

الديني اعتبر الخميني الموقف الإيراني  ، واتساقا مع منطقه1948عام  تبنت إسرائيل بعد

                                                             
  .110عيساوة آمنة، مرجع سبق ذكره، ص )1(
  .68رجع سبق ذكره، ص م.الإيرانية-العلاقات العربيةصنع القرار في إيران ونيفين عبد المنعم مسعد،)2(
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إيران ترجمت الداعم للقضية الفلسطينية نابع من التزام تاريخي وعقائدي، واستطاعت 

  (1).خطاباتها الفكرية إلى ثوابت في السياسة الخارجية بعد الثورة الإسلامية

للرؤية الإيرانية على موقفها من التسوية والتي  )1+ 1- (المعادلة الصفريةأثرت 

ة التحرير الفلسطينية برزت مع نهاية الحرب الباردة، وانعكس ذلك على علاقاتها مع منظم
ما تربطهما، ومن أسباب ذلك الفتور  بعد علاقة التحالف التي كانتتور حيث ساد الف

دي خلق المعارضة للنظام سرب عن تدريب المنظمة الفلسطينية لعناصر من منظمة مجاه
حيث كان أقرب إلى  ،الإيرانية-أضف إلى ذلك موقفها من الحرب العراقيةالإيراني، 

طالب الخميني من  ناصر لإيران، كماالعام منه إلى الموقف السوري الم الموقف العربي
رفض على اعتبار أن  ياسر عرفاتإسلامية المقاومة الفلسطينية غير أن المنظمة إعلان 

  .المقاومة الفلسطينية يشارك فيها المسلمون والمسيحيون على سواء

بعد اتخاذ منظمة التحرير الفلسطينية توجها ظهر أنه أقرب إلى التوجه القومي 
اتجهت إيران إلى رفض مختلف  ،إلى التوجه الإسلامي الراديكالي الإيرانيالعربي منه 

، كما عملت على باتفاقيات أوسلو اءاهنتإو 338و 242قراري جهود التسوية اعتبارا من 

  (2).عرقلة مسار السلام من خلال الدعم المالي لحزب االله لزعزعة الأوضاع في الجنوب

العالمية التي أسست لبداية نظام دولي جديد سعت جاء هذا التغير في ظل التحولات 
من  ،الولايات المتحدة إلى وضع أسسه ومنها ترسيخ وجود إسرائيل في الشرق الأوسط

خلال محاولة خلق السلام مع الدول المحورية في المنظومة العربية، لذلك تم عقد مؤتمر 

ضم المؤتمر أهم و مؤتمر مدريدوالذي تزامن مع عقد  1991في طهران في أكتوبر 

الوجوه الفلسطينية والإيرانية، ومن أهم قراراته سحب الشرعية من منظمة التحرير 
الفلسطينية بعد قبولها التفاوض مع إسرائيل وضرورة تحويل الدعم إلى التنظيمات 

الجهاد الإسلامية الجديدة التي تقوم على النهج الإسلامي الراديكالي، فكانت حركتا 

 1994أكبر مستفيد من المؤتمر، خاصة بعد عقد اتفاقيات أوسلو عام  وحماسالإسلامي 

التي أظهرت تراجع القومية العربية في ظل ترسيخ إسرائيل لوجودها في الشرق 

  (3).الأوسط

                                                             
  .109عيساوة آمنة، المرجع السابق ذكره، ص )1(
  .85مرجع سبق ذكره، ص  .دراسة عن الدولة والثورة :إيرانعبد الناصر وليد، )2(
  .86، ص سبق ذكره مرجع مجلس الفكر العربي،)3(
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تحويل مفهوم الصراع ركات المقاومة الإسلامية في دور إيران في اجتذاب ح ساهم
وهو الصراع الإسلامي اليهودي وما كان على  ،العربي الإسرائيلي إلى نطاق أوسع منه

مع مصالحها  تفقاا لكنه سوريا إلا الدخول ضمن هذا التيار وإن لم تتفق معه إيديولوجي
والنتيجة أن الانشقاقات التي ظهرت في منظمة التحرير مابين التيار الداعي السياسية، 

فرصتها للدخول لجانب للتفاوض ومابين تيار المقاومة الإسلامية وجدت فيها إيران 
غير أن مراقبة  ،الطرف الجهادي، ودعمت منظمة الجهاد الإسلامي في بداية التسعينات

وتقوي نفوذ حماس ونشاطها الميداني جعل إيران تحول دعمها لحركة  تطورات الوضع
حماس التي استطاعت من خلال الدعم المالي الإيراني رفع حجم القوة التنفيذية على 

ألف مجند يضمون الشباب المتطوع في صفوف الحركة  12مجند إلى  5500الأرض من 

والشباب العاطل عن العمل الذي يتحصل على رواتب شهرية مما تقدمه إيران من أموال 
  .وهذا ما أكده المسؤولون الإيرانيين

لى المنطقة بأسرها تداعيات لقد كان لهذه الحرب بالإضافة إلى ما خلفته من دمار ع
  :عديدة

العربية، إذ عادت بغداد الدول التي  -يرها السلبي على العلاقات العراقيةتأث :ولهاأ
ليبيا التي اتجه صدام حسين لدعم : أبدت قدرا من التعاون والتعاطف مع طهران مثل

معارضتها في الخارج، وكذلك سوريا التي ساندتها بموجب العلاقات التحالفية التي تربط 
  .بينهما

الإيراني ولاسيما في ظل التصريحات  -أنها أدت إلى تفاقم التوتر العربي: ثانيها
 عام ومنها ما أدلى به وزير الخارجية فيخرج بها إيرانيون لاستعراض قوتهم،التي 

عندما صرح بأن بلاده هي القوة العظمى في المنطقة، وأن على الدول العربية  1982

رار العاهل كما اعتبرت طهران ق )1(لخسائر،التعاون معها، وإلا ستتكبد المزيد من ا

تشكيل قوة خاصة من المتطوعين  1982عامفي'' حسين بن طلال''الأردني الراحل الملك

أعلن الخميني أن  1986 عام للقتال مع الجيش العراقي بمنزلة إعلان الحرب عليها، وفي

بلاده تجدد جهودها لتصدير ثورتها إلى بعض دول شمال وجنوب إفريقيا التي بها 
  .اضطرابات

الدعم الذي قدمته طهران لجماعات المعارضة الكردية والشيعية بالعراق : ثالثها
ئفي والرغبات يرات في تأجيج الاحتقان الطاأدى لتقوية شركتها بما حمل من تأثوالذي 

                                                             
  .47، ص السابق ذكره رجعالممجلس الفكر العربي، ) 1(
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وما حملته من تداعيات مستقبلية عديدة، إذ استضافت إيران المجلس  لانفصالية بالعراقا

وقامت  ،1984عام  منذ ''باتر الحكيم محمد آية االله''قيادة الأعلى للثورة الإسلامية ب

ووفرت لها ممرات لتنفيذ عمليات  (1)بتدريب العناصر الشيعية على يد الحرس الثوري،

بالعراق من داخل أراضيها، كل هذا إلى جانب الدعم الذي قدمته للحزب الديمقراطي 
  .الكردستاني لشن هجمات بالشمال

الإيرانية بداية بروز الدور الإيراني من خلال جمع  -أظهرت الحرب العراقية
ق الحرب لأهدافها، وأولى تلك الأغلبية الشيعية في تنظيم سياسي معارض تمهيدا لتحقي

الأهداف تغيير نظام صدام حسين بنظام إسلامي شيعي المذهب والتمهيد للمجلس الأعلى 
وهو تنظيم سياسي معارض تنحدر قيادته من  ،للثورة الإسلامية لقيادة الحكومة العراقية

 هتأسرة الحكيم البارزة في النجف، وقد تميز الحزب ببراغماتية سياسية رغم ميولا

  (2).الطائفية وعلاقته المتميزة مع السلطة في إيران التي دعمته على طول فترة حكم صدام

كما قضت الحرب على التيارات اليسارية والوطنية وما يصفه رجال الدين 
يمثلها بني صدر، ورغم أن الحرب لم  المتشددين بالتوجهات الليبرالية الإسلامية والتي

مع ذلك إعادة البناء في فترة حكم رافسنجاني، إلا أنها تمنع دخول إيران في مرحلة 
ومنها رفع المستوى  ،مسؤولية الحكومة من الوفاء بوعود الثورة ساهمت في تخلي

المعيشي حيث أصبحت أغلب المشاكل الاقتصادية الإيرانية تلقى على عاتق الحرب وما 

  (3).دمره العراق من بنية تحتية للاقتصاد الإيراني

 إلىالانعطاف و 1979في طهران على السفارة الأمريكية الاستيلاء:الثالثالمبحث 

  .الراديكالية

ولد نظام الشاه الاستبدادي الذي سبق الثورة الإيرانية في انقلاب عسكري قام به 

والذي  1953الأمريكية والبريطانية عام  كبار الجيش بالتعاون مع جهازي المخابرات

، كان مصدق قد وصل إلى رئاسة الوزراء بتأييد الوطنيةمحمد مصدق أطاح بحكومة 
واسع من الطبقة الوسطى والمهنيين، الذي قام بتأميم صناعة البترول في تحدي للقوى 

  .الاستعمارية
                                                             

  .48، ص السابق ذكره المرجع، مجلس الفكر العربي)1(
  .110جع سبق ذكره، ص مرعيساوة آمنة، )2(
  :على الرابط .دور المجلس الأعلى: المجموعة الدولية للأزمات، سياسات الشيعة في العراق)3(

http:// www.crisisgroup.orq/home/index.cfm ?id=5158. 
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، وقد بدأ الشاه بداية مرحلة الحكم المطلقالحكم و إلىنقلاب في عودة الشاه ساهم الا
د هة الوطنية التي كان مصدق قبمتمثلة في الججوم عنيف على الحركة الوطنية حكمه به

ريالية الأمريكية تحالف مطلقا ومعلنا وأصبح يعرف شكلها، وكان تحالف الشاه مع الامب
  .بالشرطي الأمريكي في الخليج العربي

  .وتطوراتها 1979بداية أزمة الرهائن  :المطلب الأول

يس كارتر على استقبال شاه بعد أن وافق الرئ 1979نوفمبر  4بدأت الأزمة يوم      

 ي الولايات المتحدة، مما أعاد لأذهان الإيرانيينلتلقي العلاج ف محمد رضا بهلويإيران 

، وأطاحت من خلاله الاستخبارات المركزية الأمريكية 1953الانقلاب الذي دبرته عام 

  (1).نفيهحكومة المنتخبة ديمقراطيا، وأعادت الشاه إلى الحكم مرة أخرى بعد أن تم الب

، خشي الإيرانيين من تكرار الأمر 1979فعندما غادر الشاه في نهاية المطاف عام 

الذين  قام بالاستيلاء مجموعة من الطلاب الإيرانيينفوإعادته مرة أخرى إلى الحكم، 
التي كانت  ة بطهرانعلى السفارة الأمريكي ،''الإمامالسائرون على نهج '' نفسهميسمون أ

في طهران  نوقتها ناشد الدبلوماسيي أمريكيا، 70واحتجاز نحو  تمثل وكر للجواسيس

 ديفيد روكفلركارتر عدم قبول الشاه، لكن ضغوط أصدقاء الشاه الأمريكيين ومن بينهم 

سمح الطلبة الإيرانيون فيما بعد وقد(2)،دفعت كارتر في النهاية للقبول رهنري كيسنجو

 واحتفظوابالإفراج عن بعض الرهائن الأمريكيين ومنهم النساء والسود وغير الأمريكيين 

وإعادة جميع  مطالبين تسليم الشاه إلى إيران، ليحاكم فيها رهينة 52ـ ب في نهاية المطاف

كان رد فعل الإدارة الأموال التي تحت تصرفه في الخارج وبالذات في البنوك الأمريكية، 
الأمريكية أن جمدت مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية في البنوك الأمريكية 

  .مع قطع العلاقات الدبلوماسية (3)ووضعت حضرا على صادرات النفط الإيراني،

في  السريةمخلب النسر لتنفيذ مهمة  كارتر بإعطاء الضوء الأخضر إدارةتحركت 

حيث استخدمت ثماني طائرات  ،التي كانت تهدف إلى تحرير الرهائن ،1980أفريل  24

                                                             
- 13ص ، ص 1999دار الشروق، بيروت، .الوفاق وهم الصراع وهم: العرب وإيران: أزمة الخليجفهمي هويدي، )1(

14.  
  www.kotob arabia.com:على الرابط .اغ، مدخل إلى السياسة الخارجية لجمهورية إيرانالصب سعيد)2(
  .131 - 130جع سبق ذكره، ص ص مر.الإيرانية -صنع القرار في إيران والعلاقات العربيةنيفين عبد المنعم مسعد، )3(
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الانقضاض على مبنى السفارة الأمريكية في طهران واستخرج عسكرية بغرض  هليكوبتر
ت إدارة كارتر بالمزيد من العار عندما اصطدمت إحدى المروحيات موص، والرهائن

بعة لسلاح الجو على الأرض التابعة لمشاة البحرية بطائرة حربية أخرى أمريكية تا

  (1).وانفجرت في الجو مما أدى إلى مقتل ثمانية جنود أمريكيين

وقد طور من  ،كان الخميني أهم وأشهر المعارضين لنظام الشاه منذ الستينات
الملكية هي بطبيعتها  ةدعايته وأفكاره وطرح عدد من المفاهيم الجديدة منها أن الأنظم

معادية للإسلام، وإن على المسلمين فريضة مقدسة للثورة على مثل هذه الأنظمة، وقد 
بأطروحات راديكالية ) الشاه(طور الخميني من فكرة الثورة الإسلامية على النظام الملكي 

ه مع فهاجم الشاه لتحالف (2)عامة ضد سياسات الشاه السياسية والاقتصادية والاجتماعية،

إضافة إلى العالم الإسلامي، الحرب الباردة ولتأييده لإسرائيل في مواجهة الغرب أثناء
كما عرف الخميني في  ،فكرته حول أن الإسلام دين المستضعفين وليس دين المستكبرين

سياسته العالمية بفكرة عدائه للغرب والاستكبار العالمي حيث أنه قسم العالم إلى 
التي تعمل على استغلال الشعوب الضعيفة وهم  الإمبرياليةالكبرى مستكبرون وهم الدول 

  .القسم الثاني، ويقصد هنا الشعوب العربية والإسلامية

أزمة الرهائن نقطة تحول في تاريخ الثورة الإيرانية، إذا كانت مؤشرا على  مثلت
وسهلت تحويل  ةالراديكاليانتصار الأصوليين وتنحي القوميين، لأنها دفعت الثورة نحو 

إلى الأصوليين  -سطة الحديثةالذين استمدوا تأييدهم من الطبقة المتو -السلطة من القوميين
  .الذين استمدوا تأييدهم من علماء الدين والطبقات الدنيا والطبقة المتوسطة التقليدية

لية لإدارة العلاقات الدو ةالذين كانت تعوزهم المهارات اللازم ومع أن الأصوليين      

وقد نجحوا (3)واستراتيجياتها،للبلاد، فشلوا في وضع سياسة متماسكة تتسم بوضوح أهدافها 

الانحياز ومن الناحية النظرية أصبح مبدأ عدم  .في تغيير اتجاه العلاقات الخارجية للدولة
هو حجر الأساس الذي بنيت عليه سياستهم في رفض التحالف مع  ''لا للشرق ولا للغرب''

فكانت  سياسة خارجية منتقلة، أما عمليا رأي القوتين العظيمتين، والتشديد على انتهاج
مع ابتعاد إيران عن هي الشغل الشاغل للحكام الجدد،  المعارضة الشديدة للولايات المتحدة

                                                             
  :على الرابط .على العلاقات الأمريكية الإيرانيةعلاء مطر، أثر المتغيرات السياسية )1(

www.asharq alarabi.org.uk/markas/m_abhath_55.htm. 
  .123 -122جمال سند السويدي، مرجع سبق ذكره، ص ص )2(
  .134 -132منصور حسن العتيبي، مرجع سبق ذكره، ص ص )3(
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أصبحت أكثر تورطا في سياسات  -و الحاسمعلى ذلك النح -المعسكر الأمريكي الغربي
  .العالم الإسلامي

بعد أن قدمت الولايات المتحدة الأمريكية الإمكانات الواسعة للملك المخلوع 
واحتلال السفارة والقضاء على مقاومة القوات الأمريكية الخاصة التي كانت تتولى حراسة 

دعم اء العمل الدبلوماسي، لون تحت غطواعتقال جواسيس أمريكا الذين يعم ،السفارة
الثورة  اهيضتالإمام الخميني هذا التحرك الطلابي واعتبر عملهم هذا ثورة ثانية 

وقام الطلاب بنشر وثائق السفارة الأمريكية في مجموعة من خمسين كتاب تحت (1)،الأولى

، إن هذه الوثائق كشفت عن أسرار ''في إيران يوثائق وكر التجسس الأمريك''اسم 
التجسس والتدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية الإيرانية وسائر دول العالم وذلك للوقوف 

  .في وجه القوى المستكبرة

هنا سعت أمريكا إلى إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية من خلال فرض المقاطعة 
الاقتصادية والسياسية العالمية ضد إيران، لكنها لم توفق في ذلك، ثم نفدت عملية 

بعد احتلال السفارة الأمريكية وفشلت فيها فسعت إلى تجزئة البلاد  ''صحراء طبس''
ي بواسطة الجماعات والأحزاب المعادية للثورة، وعندها فكر الأمريكيون بالحل العسكر

مقدمتها العراق، ففي جويلية ليفة و في الدول الح فخططت الولايات المتحدة بدعم من

 بالحسين بن طلال -الأمريكيالقومي  الأمنمستشار  -بريجينسكي زبينيواجتمع  1980

في عمان لمناقشة خطط مفصلة، يرعى من خلالها الرئيس العراقي صدام  الأردنملك 
كان الحسين بن طلال اقرب حلفاء صدام و. يران ضد الخمينيإم انقلاب في حسين تقدي

ومن ثم كان الغزو العراقي . تخطيطعملية ال أثناءدور الوسيط  أدىفي العالم العربي، فقد 
في نفس العام في عملية  نقلابتلبية لدعوة من الضباط الإيرانيين الذين خططوا للا لإيران
  .همذاناسم قاعدة جوية في تيمنا ب ''نوجة''عليها اسم  أطلق

رئيس الوزراء في عهد  -باختيار شاهبور -بواسطة الإيرانيينوتم تنظيم الضباط 
عن طريق عملاء سوفيات في فرنسا الخميني  إلىنباء الخطة أالشاه، لكن تسرب 

 600من تطويق قرابة  -صدر بني -الإيراني، مكّن الرئيس ةأمريكااللاتينيوباكستان و

                                                             
، رغسان عضن، دار النها: تر ،صراع الحضارات أم صراع المصالح؟: والإسلام السياسيأمريكا فواز جرجس، )1(

  .68، ص 1998بيروت، 
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الحرب ضد  إعلانالخطة من خلال  إتماملذلك قرر صدام و. ضابط وإعدام الكثير منهم

  )1(.كلم 1280على امتداد الحدود المشتركة البالغة  1980يران في سبتمبر إ

إيران بسبب سياسة تصدير الثورة بدعمها للإرهاب في الشرق الأوسط  تمتها

لصدامها على (2)وشمال إفريقيا، وكان احتلال إيران للسفارة الأمريكية في طهران بداية

وألحق بها الضرر  كلفها ذلك ثمنا باهظامتحدة، وقد المستوى الدولي مع الولايات ال
وبمكانتها ودورها إقليميا ودوليا، حيث قطعت الولايات المتحدة الأمريكية علاقتها بإيران 

 :ل الأوروبية مثلكما توترت علاقات إيران بالدو،1979ممتلكاتها في نوفمبر وجمدت 

 ''سلمان رشدي''ب وخاصة بعد صدور فتوى الخميني بإهدار دم الكات فرنسا وبريطانيا
يهدف إلى قيام الحكومة الإسلامية العالمية على  تبنت إيران خطا واضحا في سياستهالقد 

مستوى الدول الإسلامية كلها، كما اتخذ موقف معاديا للولايات المتحدة الأمريكية منذ 

  (3).''بالشيطان الأكبر''البداية وسمتها 

للمصالح الغربية في منطقة  ةتقوم بدور الدولة الحارس 1979 عام كانت إيران حتى       

إلى تكوين قوة إقليمية عظمى في  ةالشرق الأوسط، وقد عمدت الولايات المتحدة الأمريكي
وذلك من إيران الشاه وبتنسيق مع كل من تركيا وإسرائيل  ،منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

  .وإثيوبيا

قامت في إيران حكومة جديدة برئاسة  1953بعد عودة الشاه إلى الحكم عام 

حكمها وإعادة الأمور إلى  لاستقرارة، وقامت بالتصفيات اللازمفضل االله زاهديالجنرال 
وذلك بالتعاون مع الغرب، فقد أيقنت الحكومة الإيرانية آنذاك بأنها لن تستطيع  نصابها

الغربية وعلى رأسها الصمود أو الحفاظ على استقرارها ووحدتها إلا بمساعدة الدول 

)،الولايات المتحدة الأمريكية، لذا نادت إيران علنا بانحيازها إلى المعسكر الغربي 4 )  

أدت الثورة الإسلامية في إيران إلى ضرب أكبر حلقة من حلقات الدول الشرق ولذلك فقد 
المتحدة ، وبخسارة إيران خسرت الولايات ةالأوسطية الحليفة للولايات المتحدة الأمريكي

في منطقة تعتبر الشريان  أهم قاعدة متقدمة لها في خط المواجهة مع الإتحاد السوفيتي
  .لاقتصاد الرأسمالي العالميالحيوي ل

                                                             
.54، ص 2011التوزيع، القاهرة، كنوز للنشر و .السياسةحدود الدين والدم و: والعرب إيرانسيد حسين، )  1) 

  .254 صمرجع سبق ذكره، ، مجلس الفكر العربي)2(
  .53الجرابعة، مرجع سبق ذكره، ص رجائي سلامة )3(
  .115عيساوة آمنة، مرجع سبق ذكره، ص )4(
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  .الإيرانية - الأزمة على العلاقات الأمريكية تتداعيا: المطلب الثاني

الإيرانية  -تلاها من انعكاسات على العلاقات الأمريكية وما أدت الثورة الإسلامية      
إلى زعزعت كل المعادلات الأمنية السابقة التي ضمنت الاستقرار لفترة من الزمن في 

ذ البداية من(1)المنطقة، حيث اتخذ النظام الإيراني الإسلامي موقفا معاديا للولايات المتحدة

م الشاه باعتبارها القوة الرئيسية التي كانت فاسد نظامتجاوزات و وألقى على عاتقها وزر
  .وراء استمرار نظامه

قامت الثورة في إيران ضد الشاه وسياسته الداخلية والخارجية، وسخرت من دور 
الشرطي الذي كانت تصطلح به إيران الشاه باعتباره لا يخدم المصلحة الوطنية، وإنما 

اتخذت الجمهورية الإسلامية لنفسها منهجا لذلك م المصالح الغربية في المنطقة، ويخد
مختلفا ودورا جديدا يتعدى حدود دور الشرطي السابق، وهذا الدور الجديد يتركز على 

بعد  ''الغائب الإمام''نظرية الحكومة العالمية للإسلام التي تؤكد ظهور المهدي المنتظر 
، ويمتد نفوذ تلك الحكومة قيم حكومته العدل الإلهي ويقضي على الظلمغيبته الكبرى لكي ت

  (2).ليشمل العالم كله

الدستور الإيراني بمقدمته أن الثورة الإسلامية في إيران تستهدف النصر  أوضح
يمهد الظروف لاستمرارية  لجميع المستضعفين على المستكبرين، وأن الدستور الإيراني

هذه الثورة داخل البلاد وخارجها، خصوصا بالنسبة إلى توسيع دائرة العلاقات الدولية مع 
سائر الحركات الشيعية، حيث يسعى إلى بناء الأمة الواحدة في العالم تطبيقا، فالثورة 

ة الإسلامية في إيران سوف تعمل على مواصلة الجهاد لإنقاذ الشعوب المحروم
 ني بالانحياز إلى الشرق أو الغربيؤمن الخمي المضطهدة في كل أنحاء العالم، لذلك لمو

كما أنه لم يؤمن بفكرة عدم الانحياز، لرغبته في قطع أي نوع من التبعية اتجاه القوتين 
ي العظيمتين، فهو يرفض كل ما يسود النظام الدولي آنذاك من علاقات غير متكافئة، تؤد

وعلى رأسها الشيطان الأكبر وزعيمة الاستكبار كما  ى دور المستغلفيها القوى الكبر
لتي هي مركز وأم الفساد في ا يات المتحدة الأمريكيةوهي الولا ،سماها الخميني

اتجهت إيران لتزعم ورعاية بعض جماعات الصحوة الداعية إلى  الأرضومن جانب آخر
خط الإمام  وجماعةعوة في العراق حزب االله في لبنان، حزب الد: الوحدة الإسلامية، مثل

                                                             
  .28، ص 1984الوطن العربي، بيروت،  .مناقشة في النزاع العراقي الإيراني ،بةحسن محمد طوال)1(
  .16مرجع سبق ذكره، ص  .الرفاق وهم الصراع وهم: العرب وإيران: الخليج أزمةفهمي هويدي، )2(
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ومصالحها التي هي  اغاياتهالمعروفة بعدائها للغرب، من أجل تحقيق في الكويت 

  (1).إيديولوجيا بالأساس والمتمثلة في تصدير الثورة

سبب رئيسي في إنهاء الأزمة 1980عام وكان دخول إيران في حرب مع العراق

لم يتم الإفراج عن الرهائن إلا بعد دقائق من أداء ريغن  ،ولكن للمزيد من الإحراج لكارتر

لن يمنح الرهائن لكارتر  قد نجح الخميني في تهديده بأنهو، 1981عام  اليمين الدستوري

فمن أجل جدب انتباه الرأي العام العالمي عمد نظام الخميني إلى احتجاز بأي حال، 
 ، وأخذ يطالب بتسليم الشاه الذي التجأالرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران

أجهزة : إلى الولايات المتحدة، وقد شغلت تلك الأزمة الرأي العام في العالم واعتبرتها
ومن هنا خرجت العديد من الأسئلة، لماذا  تحديا لجبروت الولايات المتحدةالإعلام العالمية

؟ ! ...الدوليةالدبلوماسية احتجاز أعضاء السفارة الأمريكية رغم مخالفة ذلك للأعراف 

  (2).؟...تر والبيت الأبيض على هذه الإهانة؟ ولماذا المطالبة بالشاه بالذاوكيف صبر كارت

  :ن ذلك يتضح في الأمور التاليةإ

حدة رغم أن احتجاز الرهائن أمر مخالف للأعراف الدولية، إلا أن الولايات المت .1
الأكيد رغم التهديدات المتتالية التي  بد عليها الخوفقابلت الوضع بهدوء شديد ولم ي

إذ تعرض الرهائن للأذى وقد استثمر كارتر هذه  أطلقتها أجهزة الحكومة الأمريكية
لدى  اارتفعت أسهمه كثيرنتخابية في الولايات المتحدة، والحادثة في حملته الا

 .الأوساط الأمريكية
ر والأجهزة الأمريكية صحيح أن الأزمة ثنائية بين واشنطن وطهران، إلا أن كارت .2

أخرى غير فك أسر الرهائن، وهذا  ستراتيجيةإأدارت الحملة باتجاه تحقيق أهداف 
 تحادالإلكل من الولايات المتحدة و ستراتيجيالإالأمر مرتبط بماديات التوجه 

 .السوفيتي في العالم
لقد أثارت مطالبة نظام الخميني بالشاه دهشة معظم الأوساط الدولية، وأحدث  .3

، ولماذا لم يتم تصفية ؟تساؤل لماذا سمح الخميني وقواه بإخراج الشاه من طهران
 .الحساب معه في ذات الوقت؟

إن الولايات المتحدة مستفيدة من تفاقم الأوضاع الداخلية في إيران، ولاسيما أن  .4
 .نظام الخميني لم يتمكن أن يحل أية معضلة تواجهها إيران أيام الشاه وبعده

                                                             
  .84مرجع سبق ذكره، ص  .مدخل إلى السياسة الخارجية لجمهورية إيرانغ، الصباّ سعيد)1(
  .85مرجع، ص ال نفس )2(
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إيران إلى حظيرتها، وتحضر لضربة فتية يات المتحدة إلى استعادة الولا تطمح .5

هذا البلد المهم في منطقة ملتهبة ومليئة بالنفط وإذا أخطأت واشنطن (1)تستعيد بها

ستعمل على استرجاع قسم من إيران يؤمن  فإنهاالفتية بالكامل، في تنفيذ ضربتها 
لها مصالحها وفي ذات الوقت يطمح الإتحاد السوفيتي بنفس المطامح ولكنهما 

 .يراهنان على الحصان الإيراني نفسه
طور عملاؤها وتؤهلهم إلى درجة وكعادة الولايات المتحدة، فإنها تحبذ أن يت .6

المجالات الاقتصادية الذاتي، فإن واشنطن تنتظر العجز الإيراني في  كتفاءالا
أن الولايات المتحدة لا تجعل عملائها كمامتوازنا، حتى يكون البديل  والاجتماعية

 .نقلابيالهاوية خوفا من مجيء البديل الا يصلون إلى حد
راهن تتنتظر الولايات المتحدة، أن يحتدم الصراع بين العراق وإيران، ومن ثم  .7

على الأسلحة الأمريكية في إيران، ولاسيما قطع الغيار، وتأمل بروز متغيرات 
من الجانب الأمريكي، ورغم الصراع  المتوخاةخل الجيش تؤدي إلى نتائج دا

نظام الخميني في عدائه  الحاصل بين واشنطن وطهران إلا أن كارتر يلتقي مع
للعراق بهدف إضعافه ومنعه من أداء دوره في مواجهة العدو الصهيوني، وفي 

  (2).نفس الوقت يضعف إيران نفسها ويبقي المنطقة متوترة قابلة للمناورات الدولية

الإيرانية وانتقال الخميني إلى  لطالما أكد الباحثون على الرفض الأمريكي للثورة
ا سهلت عملية خروج الشاه من مقابلة بالتغير، ل كانت واشنطن غير ولو سدة الحكم

مقابلات غربية مع الخميني في مقر  بإجراءالغربية  الإعلامفقد قامت وسائل  طهران
 -جامبو –في ضواحي باريس، كما خصصت فرنسا طائرة  -نوفل لوشاتو - في إقامته

ولكن واشنطن أدركت أن الشاه لم يعد قادرا ، 1979فيفري  01طهران في  إلىلعودته 

على الاستمرار في الحكم بقوة واقتدار بحيث يؤمن مصالح الإمبريالية في المنطقة، ولم 
المظالم ضد الشعوب الإيرانية يعد وجها مقبولا في الشارع الإيراني ولاسيما بعد تصاعد 

بوجوه والمجيء  انتها تكمن في تغير الوضع في إيروهكذا أيقنت واشنطن أن مصلح
يار الديني ويمكنها التأثير داخل وخارج إيران، واعتقدت أن الت مقبولة في الشارع الإيراني

إلى طهران ني ولهذا عمدت إلى غض النظر عن عودة الخمي هو المؤهل لحكم إيران

                                                             
  .134مرجع سبق ذكره، ص  .الإيرانية -صنع القرار في إيران والعلاقات العربيةنيفين عبد المنعم مسعد، )1(
  .29حسن محمد طوالبة، مرجع سبق ذكره، ص )2(
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على  نموذجذهبت تحاليل تؤكد على أن واشنطن كانت تحبذ وتسهيل مهمته بسلام، و

  (1).الباكستانيالسعودي و النموذجغرار 

  .1979نهاية أزمة الرهائن لعام  :المطلب الثالث

لابد من الإشارة إلى أن الدستور الإيراني يعد المصدر الأساسي لاستلهام أصول 
السياسة الخارجية، حيث أكد على سعادة الإنسان في كل المجتمعات البشرية ورفض أي 

لقوى الاستكبار العالمي المتمثلة بالهيمنة نزعة عسكرية والتسلط والخضوع 
تحقيق النصر على المستكبرين وتوسيع العلاقات الدولية مع الحكومات والأمريكية

التوجه الإيراني في تلك المرحلة خطرا لذلك أصبح وشعوبها لبناء أمة واحدة، وسلامية الإ
 ،ج لتحقيق مصالحهاعلى التوجهات الأمريكية التي تهدف إلى الهيمنة على منطقة الخلي

وما زاد من المخاوف الأمريكية هو تصريحات الخميني التي تحمل تهديدا للنظم الخليجية 
وينبغي القضاء  ،بأنها أصبحت هدفا لمبدأ تصدير الثورة باعتبار أن النظم الخليجية ملكية

  (2).عليها وجعلها نظم قائمة أساسا على مبادئ الجمهورية الإسلامية

منع إبرام أي معاهدة تقضي إلى السيطرة الأجنبية على  إلى 153المادة  تشيرو

من خلال منع الأجانب من تأسيس  ،الثروات الاقتصادية وتأكيدها على التحرر الاقتصادي
شركات أو مؤسسات من قطاع التجارة والصناعة، وهناك بعض المواد تمنع إقامة القواعد 

  .سلميةالعسكرية ولو كان هدفها للأغراض ال

 - لجأ الطرفين الأمريكي 1979بعد فشل الحلول العسكرية في حل أزمة الرهائن 

تم  ،1981جانفي  19الإيراني إلى التفاوض ودعوة الجزائر للعب دور الوسيط وفي 

عرف  بالجزائر العاصمة التوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية
الأمريكيين وذلك بعد موافقة البلدين على بيان  ية الرهائنضبشأن ق باتفاقية الجزائر

 ةالحكومة الجزائرية، ونص البيان على الخطوط العريضة على التزام الحكومة الأمريكي
إلغاء العقوبات الأموال الإيرانية المجمدة، عادة التدخل في الشؤون الإيرانية، وإ عدمب

                                                             
  .116آمنة، مرجع سبق ذكره، ص  عيساوة)1(
  .مرجع سبق ذكره.السياسة الخارجية الإيرانيةام الشرقاوي، نباكي)2(
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لإيرانية وتجميد أموال الشاه محمد رضا والشكاوي المرفوعة ضد إيران أمام المحاكم ا

  (1).بهلوي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تبت فيها المحاكم

كان احتجاز الرهائن تعبيرا عن سياسة معادية للأمريكيين وضد التحالف الغربي 
تسببت في عزلة إيران دوليا وفي فرض عقوبات سياسية واقتصادية من الدول الغربية 
وأصيبت التوقعات الإيرانية بخيبة أمل فيما يتعلق بنتائج احتجاز الرهائن على العلاقات 

الخميني إجبار الدول الإسلامية على التحالف ضد أمريكا بهدف الدولية، وقد أراد آية االله 
ن احتجاز الرهائن قد تسببت في مزيد الدول، بيد أالحيلولة دون قيام انتفاضات في هذه 

من العزلة وفقدت إيران السمعة الطيبة التي كانت تتمتع بها بعد الثورة بين الرأي العام 
  .العالمي

بأنها حادثة محورية في  ان والولايات المتحدةائن بين إيرتم وصف أزمة الره
تاريخ العلاقات بين البلدين، ويعتقد بعض المحللين السياسيين أن الأزمة كانت السبب في 

الأزمة  وفي إيران عززت هذه ،هزيمة الرئيس الأمريكي كارتر في الانتخابات الرئاسية
حساس القدرة على هزيمة حيث تولد لدى الشعب الإيراني إ من وضع آية االله الخميني

، وبداية عهد جديد الديكتاتوريالأكبر والتخلص من أكبر الداعمين لنظام الشاه  الشيطان
، ومحاولة إظهار ''آية االله الخميني''على المرشد الأ في جمهورية إيران الإسلامية بقيادة

قضاء على القوة والقدرة على الزعامة الإقليمية، ومحاولة الدفاع عن المستضعفين وال
 ما ولد أيضا لدى حكومات المنطقة الأنظمة الملكية خاصة في منطقة الخليج، هذا 

التخوف من أطماع الخميني التوسعية وتعميم النموذج الشيعي على حساب السنة باعتبارها 

  (2).المذهب الرسمي في أغلب دول الخليج

الأمريكية على إيران كما كانت هذه الأزمة بداية فرض العقوبات الاقتصادية 
وبالتالي بداية تزعزع المكانة الإيرانية على الساحة الدولية، خاصة بعد قطع العلاقات 
الدبلوماسية بينها وبين العديد من الدول الغربية كندا مثلا، واعتبار إيران خطر على أمن 

قتصادية واستقرار منطقة الشرق الأوسط، خاصة أنها منطقة محورية بالنسبة للمصالح الا
بالدرجة الأولى للدول الغربية وتهديد لامتدادات نفط الخليج على الأسواق العالمية، إلى 

  (3).جانب أمن وسلامة الرعايا، والبعثات الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط

                                                             
  .27محمد السعيد عبد المؤمن، مرجع سبق ذكره، ص )1(
  .17مرجع سبق ذكره، ص  .الرفاق وهم الصراع وهم: العرب وإيران: أزمة الخليجفهمي هويدي، )2(
  .69ص فواز جرجس، مرجع سبق ذكره، )3(



 1979المنطلق الإيديولوجي للثورة الإسلامية الإيرانية :                    الفصل الأول 
 

 

44 
 

تعتبر الولايات المتحدة من أكثر دول العالم التي يتعرض مواطنيها لعمليات 
الأمريكية إلى معظم امتداد النفوذ والسيطرة  :اب متعددة منهاالاختطاف ويعود ذلك لأسب

دعم ي الشؤون الداخلية للدول الأخرى، تاريخها الحافل بالحروب والتدخل ف،دول العالم
الأنظمة الديكتاتورية ومقاومة حركات التحرر وغير ذلك، فقد اعتمدت الولايات المتحدة 

الفائقة لتحرير  الاستخباراتيةتنادا إلى قدراتها الأمريكية المقاربة العسكرية والأمنية اس
الرهائن الأمريكيين، ورغم تلك القدرات الكبيرة إلا أن الفشل الذريع كان هو القاسم 

في محاولة  ''مخلب النسر''وهذا ما حدث في عملية  ،كبر بين تلك العملياتالمشترك الأ
لتحرير الرهائن من قبضة الطلاب  يمن الجيش ومركز الاستخبارات الأمريك

الخميني الذي كان يعتبر هذه العملية صراع بين الخير والشر، لكن يبدوا أن فالإيرانيين
الدعم الجماهيري الذي يتلقاه الثوار واعتمدت على المتحدة قد استهانة بقدرة وقوة الولايات 

  (1).الاستخباراتيةالقوة العسكرية والآلة 

 مار الصناعيةتاحة للقوات الأمريكية من خلال الأقالم باريةستخالإرغم القدرات 
شبكة العملاء ، طائرات الطلعات الإكتشافية، الإستراتيجيةالاستطلاع طائرات 

الأمنية  ةفرع الاستطلاع الأرضي والتعاون الإستخباري والأمني مع الأجهزوالجواسيس، 
فإن الطلبة الإيرانيين نجحوا  ،العالمية والإقليمية وغيرها من طرق الحصول على المعلومة

في خداع القوات الأمريكية مما أدى إلى فشل العملية التي سخر لها إمكانيات مادية 
 الاستخباراتيوبشرية هائلة، وكانت الأسباب الرئيسية لهذا الفشل محسوبة على الجانب 

  .ر المعلومة الحقيقية والكافية التي تساعد في نجاح هذه العمليةلعدم توف

منذ بداية الأزمة بوضع خطط لتخليصهم، كان من بينها إعداد خطة  نقام الأمريكيو
لرهائن، إلا ومرشدها آية االله الخميني ومقايضته للخطف قائد الثورة الإسلامية في إيران 

ها لاتكون إلا في مصلحة الجانب الإيراني إذ هذه الخطة في حالة فشلها أو حتى نجاح أن
وهو الاختطاف  هباستنكارسينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية ما يطالبون العالم 

من مجموعات إرهابية وليس من دول تعد إلا، ثم إن الخطف كوسيلة لا يحدث والاحتجاز

  (2).الدول حسب مبادئها المعلنةنفسها من المعنيين بالنظام العالمي والساعين إلى استقرار 

                                                             
 .''العلاقات السورية الإيرانية مصالح تعزز الاستمرار والتطور بين إيران وأمريكا والخليج''حسين أغا،و خالدي أحمد)1(

 - 145، ص ص 1996، 49لبنان، العدد  التوثيق،مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث و ،مجلة شؤون الأوسط:تر

149.  
مركز دراسات  .نيةموإشكاليته من منظور العلاقات الإقليمية والأ هتطور: العربيمن الخليج أظافر محمد العجمي، )2(

  .397، ص 2006الوحدة العربية، لبنان، 
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كر الأمريكيون باستخدام الحدود التركية للدخول بالشاحنات إلى الموقع، ووضع كما ف     
وكثير من الخيارات  تخدام الدراجات النارية للاقترابالإنزال المظلي قرب طهران واس

وقع الخيار  المخططين الأمريكيين، إلا أنه الأخرى التي طرحت على طاولة البحث أمام
وقد حاول الأمريكيون  ''مخلب النسر''في النهاية على مشروع في تخطيط وتنفيذ عملية 

حتى بدع فشل العملية إطلاق سراح الرهائن بشتى السبل، فعندما اشتدت حاجة القوات 
الإيرانية لقطع الغيار لأسلحتها الأمريكية المختلفة نتيجة الحرب مع العراق التي اشتعلت 

استغلال هذه النقطة لمبادلتها بالرهائن  ةحاولت الإدارة الأمريكي 1980سبتمبر  22في 

بالإضافة إلى السلاح الذي سبق وأن قبضوا ثمنه أيام حكم الشاه إلا أن الإيرانيون رفضوا 

  (1).ذلك

  :الخطة الرئيسية لتحرير الرهائن-1

  :قوات تنفيذ العملية  - أ

التخطيط للعملية في قسم خطط العمليات الخاصة في وزارة الدفاع الأمريكية  بدأ
واشتملت هيئة التخطيط على ضباط من القوات المتوقع مشاركتها في التنفيذ  ،)البانتغون(

  .، وضباط قياديين من البحرية والجوية ووكالة الاستخبارات المركزية)*(وهي قوات الدلتا

 13رجلا و 93لفة من قوات الدلتا ويبلغ عددهم حوالي وهي المؤ: القوات الخاصة .1

الخارجية  وزارةلمهاجمة  ،عنصرا من القوات الخاصة المتواجدة في أوروبا
 .الإيرانية وإطلاق المحتجزين فيها

يتوقع أن أربعين عنصرا إيرانيا من المقيمين في الولايات : القوات الصديقة .2
الشاحنات إلى المواقع والقيام بالترجمة المتحدة تم تدريبهم للمشاركة في قيادة 

 .والإرشاد
 -MCوRH- 53DS talionإلى جانب طائرات من نوع : حاملات الطائرات .3

130E وEC-130 E،ية وتجهيز ستة سيارات وشاحنات دراجات نار إلى جانب
  .للاستطلاع

                                                             
  .ظافر محمد العجمي، المرجع السابق ذكره، نفس الصفحة)1(
)*(وهي القوة الرئيسية المنفذة لعملية مخلب النسر مقرها قاعدة  :لتاالد''ينا الشماليةكارولافي ولاية '' اقفورت بر.  
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تقوم الخطة الرئيسية لتحرير الرهائن على استخدام أربعة : مواقع تنفيذ العملية  - ب
بالإضافة إلى نقطة الانطلاق من موقعين في  ،مواقع داخل إيران لتنفيذ العملية

 .بحر العرب
، ومهمته استقبال الطائرات الناقلة لقوات )طبس(ويقع في مكان ناء في صحراء  .1

 .دلتا
 (1).بنقل الأفراد وقوات الدلتا توهي المرحلة الثانية من الاقتراب، إذ تقوم الحواما .2
شاحنات لنقل  6الشاحنات على مشارف مدينة طهران ويوجد به وهو مخبأ  .3

 .القوات إلى موقع السفارة لاقتحامه ومقر وزارة الخارجية
الأول مقر السفارة في قلب طهران  ،هو مدينة طهران ويشمل على موقعين .4

والآخر مقر وزارة الخارجية الإيرانية في طهران أيضا، إلى جانب مطار 
  .إلى خارج طهران منظريه لنقل الرهائن

  :أسباب فشل العملية -2

تها وقوإلى جانب العوامل التي تم ذكرها سابقا، فإن ثقة القيادات الأمريكية 
بة الإيرانيين إضافة إلى توفر وإصرارها على تحرير الرهائن دون الرضوخ لمطالب الطل

يصرون في محاولة تنفيذ عملية تحرير الرهائن،  ،جعلتهموسائل التكنولوجيا والتقنية العالية
وقد بدت بوادر الفشل على هذه العملية منذ البداية ومن الأسباب التي أدت إلى فشل 

  :العملية

الذي له دور رئيسي في مثل هذه العمليات، فبمجرد علم الثوار : عامل السرية -1
يتطلب ذلك تغيير مواقع الرهائن وزيادة الاحتياطات  ،بوجود قوات معادية لها
 .المؤدية إلى منع تحريرهم

داخل الأراضي الإيرانية أدى إلى إجهاد الطيارين، مما نتج عنه : بعد المسافة -2
كثرة أعطال الحوامات وهو ما حمله كثير من المسؤولين في هذه العملية السبب 

قوات الدلتا أن الطائرات في غير دعى قائد ، إذ االرئيسي في إيقاف المهمة

  (2).جاهزيتها القتالية نتيجة خدمة الكثير منها في البحر

  

                                                             
  .علاء مطر، مرجع سبق ذكره)1(
  .54رجائي سلامة الجرابعة، مرجع سبق ذكره، ص )2(
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  :النتائج المباشرة لفشل العملية -3

كان لفشل العملية وقع خطير وتأثيرها المباشر على السياسة الخارجية وكذلك          
وترك جثثهم على أرض العدو  ،إضافة إلى خسارة ثمانية جنود، الداخلية للولايات المتحدة

فقد فشلت في تحرير الرهائن  ،إلى جانب الخسائر المادية من طائرات بمختلف أنواعها

أحجمت الولايات المتحدة على القيام بمثل هذه  ريعيوما، وبعد هذا الفشل الذ 444تدت وام

مت ، كما قا1991حرب الخليج الثانية في مناطق نفوذها عبر العالم حتى العمليات 

بالانتقام من إيران بدعم العراق العدو التقليدي لإيران، كما عملت على زيادة دعمها 
في الجنوب على منابع  زللقوات المناهضة للثورة الإيرانية من خلال دعمها لحرب الأهوا

الشمال النفط في الأهواز وعبدان، وكذلك محاولة إحياء جبهة الأكراد الإيرانيين في 
ذلك دعم القوى الأخرى المتواجدة على المسرح السياسي يرانية وبلتشبث الجهود الإ

  (1).وائهم وتوفير الدعم لهميالإيراني كقوات مجاهدي خلق التي قام العراق لاحقا بإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .116عيساوة آمنة، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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  :خلاصة الفصل

هي المحرك الأساسي لعملية  إيرانالثورية للنظام الحاكم في  الايدولوجيالقد كانت       
حدد لتوجهات وأهداف النظام هي المفي عهد الخميني و الإيرانيةصنع السياسة الخارجية 

هي جوهر هذا  إحياءالإسلامأصبحت الرغبة في داخليا وخارجيا وتحديد مصادر التهديد، و
  . التوجه

بأعداده الكبيرة من الشيعة، كان من الطبيعي أن يقع  إيراننظرا لقرب الخليج من و
لهذا السبب و ،الإيديولوجيعليه ليكون أول منطقةتستعرض فيها توجهها  إيراناختيار 

دول الخليج تخوفا مبررا بين  إيرانخارج  الإسلاميةإلىأثار احتمال تصدير الثورة 
هو لا يتفق مع النظم الملكية و أنالإسلاماالله الخميني  إعلانآيةازدادت حدة التخوف مع و

  .الشكل السائد للحكم في المنطقة

المذهب الشيعي بأنه  إلىشعر العراق في ظل الأعداد الكبيرة من سكانه المنتمية 
وضعها ، وإيرانفانتهز فرصة الفوضى الداخلية التي سادت  الآخرعرضة للخطر هو 

  .1980عام  إيرانغزو قام بو 1979تها بسبب أزمة الرهائن عامالناجم عن عزل

الذي بني على و 1979منذ عام الإيرانيةالتوجه الراديكالي الذي فرضته الثورة  إن
بشكل كبير على قد أثر و الخارجية لإيرانعقائدية تمس السياسة الداخلية و شعارات
في أن تكون رغبتها ة بسبب سياستها العدائية للغرب وأو حتى العالمي الإقليميةمكانتها 

بناء حكومة ، و''الشيطان الأكبر''التخلص من الهيمنة الأمريكية منطقة الخليج و حامية
في  إيرانعالمية لحماية المستضعفين في العالم من هيمنة المستكبرين حيث عانت  إسلامية

 إلىالتطرف أين تعرضت م اعتبارها دولة راعية للإرهاب وتزلة دولية وهذه الفترة من ع
  .يةسياسعقوبات اقتصادية و

  



  

  

  

  

  :الفصل الثاني

أثر المتغيرات الداخلية 
والخارجية على توجهات 
  .السياسة الإيرانية في الخليج
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 هاشمي جانب تولي إلىووفاة الخميني  1988بعد انتهاء الحرب مع العراق 

سات اتتبنى سي إيران بدأت ، Duoمرشد لها كقيادة ثنائية خامنئيالسلطة و جانينرفس
ف بسياسات تتبنى سياسات داخلية وخارجية تعر إيران تعرف سياساتداخلية وخارجية 

 إلى، والانتقال من الشرعية الثورية التخلي عن إيران الثورة لمصلحة إيران الدولة
 الأيديولوجيةتبارات القومية على الاع، لتتقدم عوامل المصلحة الشرعية الدستورية

الخارجية بنزعة  إيرانالاعتدال يسود سياسة  أالعالم، وبد إلىالنظرة الراديكالية  وتغيرت

  (*).غماتيةابر أكثر

 إلىتطور للمجتمع من التغيرات الداخلية من تحديث وجملة  إيرانلقد عرفت  
 السوفيتيجانب متغيرات دولية من انهيار للاتحاد  إلىالسياسة، انفتاح أكبر في الاقتصاد و

سياسة  إلىعراقي للكويت، كلها عوامل أدت الغزو ال إلىبروز الهيمنة الأمريكية وصولا و
  .الانفتاح مع العالم الخارجي

 أولوياتتحولات السياسة والمجتمع تقاوم شعارات الثورة وتفرض : الأولالمبحث 
   .جديدة

في السياسة  التدريجي عن أهمية العامل المذهبي التخلي إلى إيرانلقد نزعت 
لى تحقيق المصالح القومية للدولة بعد واقعية تقوم عحلها نظرة ، لتحل مالإيرانيةالخارجية 

الذي  الأمر ،على السلطة الدولة على حساب الثورة نتيجة سيطرة المعتدلين دور تأكد أن
اعتدال تجاه دول العالم، وخصوصا دول الخليج  أكثرتنتهج سياسة خارجية  إيرانجعل 

للسياسة  الأساسية، ومن ثم أصبحت رعاية المصالح القومية هي الركيزة المجاورة
  .الإيرانيةالخارجية 

يميل شيء  الإيرانيالحكم، بدأ التوجه  إلى الإصلاحيين ومجيءميني فبعد وفاة الخ
شعارات الثورة لصالح  إطلاقالدين، والتخفيف من  تسييسالابتعاد عن سياسة  إلىفشيء 

  (1).الخارج خل علىداال أولويات

  .مجتمع يبحث عن قيم جديدة: الأولطلب مال

وذلك  ،ما بعد الثورة إيرانالذي شهدته  الأكبرالتطور  المجتمع ''تحديث''لقد كان 
 إلىالنظام رفسنجاني قد جعل من تحديث المجتمع هدفه الرئيسي، وقد أدى هذا التحول  أن

                                                             
كما هو إلى حد كبير، الأخذ بالحلول الوسط والعمل بحذر من أجل تحريك فلسفة مبنية على قبول العالم : البراغماتية (*)

  .الاتجاهات المفضلة ذالواقع بخطوات تدريجية نحو أخ
مركز الإمارات  .مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشارف القرن الواحد والعشرينجمال سند السويدي،  (1)

  .65، ص 1998للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبوظبي، 
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اصة منها الشباب والنساء وذلك  بسبب العديد من الفئات المجتمعية خنمط تفكير تغير 
 الأسريةقانونية خاصة بالحالة  إصلاحاتالتحضر وتحسين القطاع التعليمي من خلال 

 الأفضلفي مجتمع انتقالي، فبحكم مستواهم التعليمي  كبروابعد الثورة  المولدونفالشبان 
 الإسلاميواعتيادهم على نمط حياة حضري، نموا شيئا فشيئا معارضة طبيعية للنظام 

تطورا  الإيرانياتقائمة جوهريا على مطالب احترام الحريات الفردية، وتطورت النساء 
  .مختلفا

ة بين نساء الثورة، حدثت قطيع أحدثتهامع نظام الشاه، التي  الأولىفبعد القطيعة 
المفروض، وبين  الإسلامي الأخلاقيحد كبير النظام  إلىاللاتي قبلن  الثقافة التقليدية،

اللاتي رفضنا هذا النظام، ولكن تدريجيا حتى النساء  ''حداثة''أكثرالنساء المعتبرات 
الانضمام للنساء  إلى الأمرآل بهن  فأكثر، أكثريتحضرن ويتعلمن  أخذنالتقليديات اللاتي 

 علاقة الشباب أن، كما الإسلامية إيرانلتشكيل جبهة نسائية حقيقية داخل  ''الحديثات''

وهي  1988، اعتبارا من نهاية الحرب ضد العراق فأكثر أكثر صريحةت الجديدة صار

  )1(.الإسلاميياء من النظام اتسمت ببداية الاستالحقيقة التي 

  :الإيرانيدور الشباب في تحديث المجتمع   -1

ولا كافية العدد التنشئة الاجتماعية المخصصة للشبان  أماكنفي عهد الشاه لم تكن  
كمجموعة اجتماعية  أنفسهمالشباب يفرضون  أخداحتياجاتهم، وانطلاقا من الثورة  تلبي

 إيرانالتشكيلات التي ناضلت سرا ضد نظام الشاه خارج  أساسمستقلة، لقد شكل الشباب 
ضد الشاه، كذلك كانوا  ياسية قوية وملتزمة جدا في النضالحركة س، ''اتحاد الطلبة''مثل 

 توقوا'' حرس الثورة''في صفوف  الأكبرالذين شكلوا القسم  ''المستضعفين''الشباب 

 1979الأمريكية السفارة  د الطلبة المسلمين هم الذين هاجمواشباب اتحا أنكما  التعبئة،

طية بعد الثورة، فهذه الفئة السياسية التكنوقرا منوا تجدد النخبأالشباب هم الذين  وأخير
وصار شعارهم تعلما وتحظرا  أكثرالثمانينات ومطالع التسعينات كانت  أواخرة من وبداي

القانون، التسامح من دون  أماموالحرية والمساواة بين الجميع  ''ثةالحدا''المطالبة بحقهم في 
   )2(.تهديد قبلي للنظام القائم

التي تقدمها التشكيلات الرسمية  الجاذبيةالنظام السياسي وقلة  انفتاحظرا لقلة ون
الناشطة  ،إيرانالحكومية في  غير بنظر الشبان، ترجم ذلك كله بازدهار كبير للمنظمات

                                                             
 .235 ، ص2008 الفارابي، بيروت، حمد خليل، دارأخليل  :تر .إيران الثورة الخفيةتييري كوغيل،   (1) 

 (2) F. Khosrokhavar, Anthropologie de la révolution iranienne: Le rêve impossible. 
L’Harmattan, Paris, 1997, pp 36- 66. 



 أثر المتغيرات الداخلية والخارجية على توجهات السياسة الإيرانية في الخليج   :الفصل الثاني
 

51 
 

في الشؤون الاجتماعية وحماية الطفل والبيئة والتربية ومساندة النساء والمسائل الثقافية 
لقيم الثورة  في رجال الدين ومعارضتهم بدايته مع فقدان الشباب لثقتهم التطور كانتوهذا 

  .جانب التطور الفكري والتحصيل العلمي في الجامعات إلى

  :مجموعة اجتماعية ناشطةبروز النساء ك -2

تجاههن  بإنهاء التمييز التدرج وجودهن وطالبنب، وأيضانساء ال ثبتتبموازاة ذلك 
، واستمر اهالش التعبئة الثورية والنضال ضد أيضاهي  أصولهاوية تستمد فالحركات النس

نشاطهن الاجتماعي، وبعد الثورة الحركة السنوية كبحا واضحا مع تصاعد قمع السلطات 
 النشأةحزب االله الحديث  أالانفصالية، بد الأحزاب اليسارية أو الحركاتضد  الإسلامية
اتخاذ  إلى إضافة، المحجبات بشكل سيئ أوعلى النساء غير المحجبات  أيضابالتهجم 
  .المرأةقمعية ضد قانونية  إجراءات

ورغم ذلك واصل عدد معين من الشخصيات النسائية للدفاع عن حقوق النساء في 
راحت تحتج . ونائبة في البرلمان طالقاني االله أيةابنة  أعظم طالقانيسياق صعب مثال 

جانب ذلك  إلى ،قانون حماية العائلة إلغاءضد الفراغ الحقوقي الناشئ عن  1980منذ 

وزوجة '' الباحثات عن طريق زينب''مديرة جريدة  زهرة رهنوردوبعد الثورة تماما شنت 

ابنة  فايزة الهاشميومع ) 1988 -1981رئيس حكومة ما بين (حسن الموسوي مير 

العاملات  ءكي تتمكن النساحملة ل ''المعاصرة المرأة''رئيسة مؤسسة  هاشمي رفسنجاني
 بالعمل نصف يسمح لهن إجراءنحو  ىعل ،ن الاجتماعي والعائلييبين النشاط فيقمن التو

، الذي يحدد دية النساء بنصف دية الرجال، ناهيك صدوام والاعتراض على قانون القصا
 الإسلاميةجمعية نساء الثورة (على نحو  ،جمعيات نسائية كثيرة ولدت بعد الثورة أنعن 

، كان قسم  لمنظمات الدولة، أو بهيئات تطوعية نسائيةبفروع  أي )1979 المؤسسة سنة

  )1(.والأميات دور حول التعليم لاسيما تعليم الأميينكبير من نشاطها ي

تكاثر بالشباب حال  نكاكما  اجتماعية،القوي للنساء كزمرة  ولقد تعزز الصعود
 ''داثةحال''التقليدية شيئا فشيئا على  الأوساطنساء  تتفتحسالمعايير المشتركة، ضمن جهة 

 اتيزالتمي الأوساطنساء  ومن جهة ثانية ستجابه. المتعاظمة في المجتمع نبفضل مشاركته
  )2(.في حياتهن اليومية ذاتها

                                                             
(1) F. Khosrokhavar, L’utopie Sacrifiée- Sociologie de la révolution iranienne. presses de la 
FNSP, paris, 1993, p 122. 

 .265 تييري كوغيل، مرجع سبق ذكره، ص) 2( 
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 1988راق تشكيل تيار نسائي حقيقي بعد نهاية الحرب الع إلى كيةيالدينامهذه  أدت

كون من شخصيات العلماني، م وبين التيار الإسلاميالنسائي التيار نشأ التحالف بين أ
يدافع عن  إسلامي، وتيار الإنسانحقوق  ءها إلى نسويه غريبة مرجعيتهاتماأعلنت ان

الاختلاط بين الجنسين، عملت  النساء بدل المساواة بينهم ويتقّبلن مبدأ عدمل وتكامل الرجا
ة للتيار العلماني في هذه الرئيسيمن الوجوه و ،هبأسرالمجتمع  لحركة على تطويرهذه ا

 زازيشهلا عاجتماع  ء، وعلمايزكارنغ امهري وعبادشرين : الحقوقيينالحركة نجد 
  .افياتحوبرلمانيات وص

  : الفكري تطور السجال -3

وقد ، الإسلامي، ولدت حركة فكرية نقدية تجاه النظام بعد نهاية الحرب مع العراق
على الرغم من معارضتهم للنظام  ،إيرانيبقوا في  أن الإيرانيينر عدد من المثقفين اختا

 أفكارتخوفا من المصاعب المترتبة على الهجرة يدافعون عن  وأحيانا ،وبدافع قومي
الكريم  عبد أمثالالتسامح والديمقراطية وفصل الدين عن الدولة، وكان هؤلاء الكوادر 

لهذا التيار كذلك استفادوا من ممثلين  أفضل محسن كديور، شبستريمجتهد ، شسرو
تكنوقراطية بدلا من ي وضع في المقدمة رؤية طة الذلالس إلىجاني نمناخ وصول رفس

 للإرشادوزير  آنذاك، بتشجيع من محمد خاتمي الذي كان للنظام إيديولوجيةرؤية 

ت تصدر مجالات رفيعة المستوى تتناول العلوم أ، بد)1992 -1982( الإسلامي

تنشر مقالات تتناول مشاكل ) الكيان الجديد الغد، المجتمع السالم، إيران(مثل الاجتماعية 
 إمكانيةمختبرات فكرية حول  إلى، ثم تحولت لسياسية والاقتصادية والاجتماعيةا إيران

، وتعدد ولةدعن ال ن مفهوم الديمقراطية وفصل الدين، متسائلة عالإسلامما بعد  إيران مقيا
آية االله الخميني : رمة مثللقيت عدة موضوعات محو الخ،...حداثة ، الالإسلام، الأحزاب

المفروض على النساء  الإسلاميالحجاب  ،1979 كيينيمرأزمة الرهائن الأو 1979ثورة 

وضوعات الصعبة مثل وظيفة المرشد، مواصلة ولكن شيئا فشيئا جرى تناول عدد من الم
ست سنوات اعتبارا من سنة خارج الأراضي الوطنية على مدى الحرب مع العراق 

1982 ،الغربيين، حاورتهم مجلة المفكرين أشهرت نشرت عدة مقابلات مع لاهذه المج 

فلاسفة  اتترجمسعينات تكاثرت وعلى مدى الت (1)حول موضوعات المجتمع كفتكر

  .إيرانييناب ها كتّباحثين غربيين كما نشر عدة كتب وضعو

                                                             
(1) N. Yavardi- D’Hallencourt, La difficile réémergence d’une presse indépendante en 
Iran: Kayan, une revue en requête modernité islamique. cahiers d’étude sur la 
Méditerranée orient  et monde turco-iranien(CEMOTI),  n°20, 1995, p 12. 
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شاركت وسائل الإعلام في تطور المجتمع بتوسيع العرض الإعلامي وخصوصا 
بالمساهمة عبر الصحافة المكتوبة في إبراز سجالات فكرية حول القضايا السياسية الكبرى 

 بانتشاركري من خلال تحديث المناطق الريفية فالتطور الفي  ساهمت والمجتمع، كما
باكتشاف واقع بلدهم، زد على  الأريافالرسمية، سمحت لسكان  والقنوات للتلفزة أوسع

الموسومة ببعض ( الإذاعيةوالبرامج التلفزيونية ك أن الرقابة السياسية الممارسة على ذل
 الموازية الإعلامهل لوسائل أدت إلى تطور مذ) الصرامة خصوصا في ما يتعلق بالشبان

  .للإنترنتاستعمال متزايد و تكاثر الهوائياتو

  :الإنسانالديمقراطية وحقوق  -4

 إثباتعزم الشباب و للشاه،قد سجلت قطيعة مع النظام الاستبدادي كانت الثورة 
ه الحركة مع الثورة السكانية ذ، ولقد تنامت هكلاعبين في الحقل الاجتماعي فرديا اتهمذ

ذلك من ، وقد جرت ترجمة الإسلامية الأيديولوجيةتجاه  الشعوري سبب الاستياءبوكذلك 
لباس بحرية لم تكن مسموحة سابقا بالنسبة لخلال الحرية المطلقة في نمط العيش وطريقة ا

والسينما الغربية  الموسيقىعلى الخارج في جانب  نفتاحجانب الا إلىبات االش أوللشباب 
حداثة  الأكثرالثقافة  بأشكالتشكيل هوية فردية والاهتمام الذات و لإثباتفي محاولة 

  )1(.لرغبات الفرديةا وإشباع

  .الصراع حول السلطة ما بعد الخميني: المطلب الثاني

التي لم  لزمنيةالعديد من القنابل ا 1989االله الخميني في جوان  آيةلقد فجرت وفاة 

 في فترة حكم الخميني لم تكن هناك خلافات، نذكر أن لا ينفيا ذ، لكن هحكمه إبانتنفجر 
رئيس ( ي صدربنأبو الحسن و االله الخميني يةآ على سبيلها الخلاف الذي كان بين

زعيم  يجورمسعود رفقة  1981فرنسا في جويلية  إلى هرب الذي  )الإيرانية الجمهورية

  (2) .خلق يمجاهد تنظيم

الذي بعد وفاة الخميني  إيرانتولي الزعامة في  أرادمن  أول أحمد الخمينيكان 
، وكان قد نجح في انتزاع أبيهعلى خريطة الصراع فقد حاول استغلال اسم  احتل مكانة

هذا هو  إلى بالإضافة، أفكارهالذي يتحدث باسمه ويشرح  الوحيد ،التفويض منه بموجبه

بها  أعطى، التي 1981عام  الأولى، التي كانت من بينها وصيته هاالذي يحمل وصاي

وفاته سرا وبجثمانه دون دفن، حتى يتم  بنبأسلطة احتفاظ  الخميني لمجلس الخبراء
                                                             

 .286 تييري كوغيل، مرجع سبق ذكره، ص(1) 
  .253أمال السبكي، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
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ووجهها  1983عام  أصدرت، وكذلك وصيته الثانية التي البلادالسيطرة على الموقف في 

 بإعداد أوصى، حيث 1985، ثم وصيته الثالثة عام الخبراء المكلف باختيار خليفة له إلى

  . تهدد البلاد بعد وفاته أخطار أيةخطة طوارئ كاملة لمواجهة 

 يةآخليفة لوالده، لكن يصبح رئيس للجمهورية و أنحمد الخميني يريد أكان نجله 
يكون نجله  أناالله الخميني رفض ذلك حتى لا تصبح ملكا وراثيا، كذلك رفض الخميني 

 إلىحمد الخميني في سبيل الوصول أ، لكن ون ذلك بكثيردخليفة له لان مشواره العلمي 
 الأعلىالقائد (لمتشددين والتعاون مع رفسنجاني المعتدلين واتقلب في تحالفاته بين  أهدافه

من الخلافة بعدما كان مقررا  ''منتظري''بعزل  تمكن من إقناع أبيه) آنذاكللقوات المسلحة 
االله الخميني بعد وفاته، وهذا للثقة الكبيرة التي يضعها الخميني في  آيةخليفة  ونيك أن
ثورة لحمد الخميني مع اليسار حيث انتزع من رفسنجاني حرس اأوقد تعاون  ،''ريمنتظ''

الملاّ عبد االله ''المتشددين  أحدباعتباره جزءا من الجيش واختار له  إشرافهالذي كان تحت 
يعلنه  أنبيه، حيث اجتمع قبل أ ةوفا أحمد الخميني لبعض الوقت نبأخفى أكما  ''النوري

ئد اللجان الثورية وقائد الحرس الثوري، وذلك من ومدير المخابرات وقامع وزير الداخلية 
حمد أدة توزيع القوة في المناطق الهامة، ويعتمد اعإجل تنظيم السيطرة على البلاد، وأ

لف أالخميني على حرس الثورة باعتبارهم قوة منظمة ومسلحة يبلغ تعدادها نحو ثلاثمائة 
وهذا  خرآتنظيم  أي إلىمن الانضمام  أعضاءهيديولوجية تمنع إلهم قواعد عسكرية و

حمد الخميني قوة عسكرية موازية لقوة الجيش الذي يسيطر عليه هاشمي أليكون 

  (1).رفسنجاني

القوى السياسية الموجودة على الساحة والتيارات  رأسعلى ي نهاشمي رفسجا يأتي       
رئيس  الآنفهو حتى  الذي يجمع بين يديه العديدة من مصادر القوة والسلطة، الإيرانية

هو لحة وللقوات المس الأعلىللمجلس الشورى والسلطة التشريعية في البلاد، وهو القائد 

للجمهورية كرئيس (2) ،1989جويلية  28في  الإيرانيونعليه  المرشح الوحيد الذي اقترع

سلطات رئيس الوزراء  تم الاقتراع عليه في نفس اليوم، وسيعطيه تعديل الدستوري الذي
من كبار  باعتباره ،كبيرة عند رجال الاقتصاد والمال مصداقيةنه كانت له أ إلى بالإضافة
 مهمةرفسنجاني تواجهه قوة متشددة ستجعل  أمامالمستقبل  أن ، غيرفي طهران الأغنياء

وزير الداخلية، الذي يقيم  محتشميكبر أعلي  ه القوة مجموعةذه رأسصعبة وعلى 
المسؤول  كمحسن رضائيطة المؤثرة لتحتل عدد من مراكز الس أخرىتحالف مع قوى 

                                                             
  .07، ص1989، دار الحرية، القاهرة. العمامةإيران بين التاج وأحمد مهابة،  (1)

(2) Olivier Roy, ''les habits neuf de Rafsandjani''. politique international, n°5, (Hiver1990-
1991),  p 67. 
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الحرس  قائد موسوي الدين سراجمدير المخابرات و محمد ريشهريجان الثورية ولعن ال
ه الشخصيات كانت متحالفة مع ذكل ه ،رئيس مجلس الحكماء آية االله مشكني ،الثوري

، وكانت تسعى بعد وفاة الخميني الأمورالخميني وكان غرضها السيطرة على زمام  حمدأ
هذه المجموعة  االله علي خامنئي آية، ويكمل السلطة إلىلمنع المعتدلين الوصول  جاهدة

منصب  تولى الذيبعيدا عن الصراع حول السلطة ولكنه هو  كان نهأ إذ ،بالتعاطف معهم

 )1(.ما كبيرا من قبل رجال الدينوهذا لأنه كان يلقى دع، الخميني ولاية الفقيه بعد

من  أولفكان له مكان على خريطة الصراع حيث كان  سين منتظريآية االله حأما 
وطالب  بأعوانهاتصالا  أجرىوفاة الخميني حيث  إعلانبعد  ،تحرك من رجال الدين

 أما، مرشدا عاما للثورة أوبسرعة عقد اجتماع لمجلس الخبراء لاختيار خليفة للخميني 
فله هو  ،)إيراننهضة (، ورئيس حزب الثورةرئيس وزراء في عهد  أول مهدي بازركان

من عارض من موقفه الرسمي  أولفهو  ،راع على السلطةصمكانة على خريطة ال الآخر
تسلط رجال الدين على السلطة التي تعدت مراكزها حتى عجزت الحكومة عن القيام 

  )2(.بمهمتها

ما بعد  إيرانلسلطة في تضح لنا من خلال الخريطة السياسية للصراع على ابهذا يو
تلعب على  ،الإمكانياتمتفاوتة ت وقوى عديدة مختلفة الاتجاهات وتياراأن  الخميني،

، سواء كانت هذه القوى سياسية أم السلطة إلىوالخارجية للوصول  الداخليةالتناقضات 
 تلعب بها أوراقلدى كل هذه القوى  أن، ومما لا شك فيه خارجية أمداخلية  عسكرية
ن خاصة وأ على حسابها، إليهاوصول خصومها  لإقامة أوللسلطة  أحقيتها لإثباتسواء 

، ومن المشاكل المتعلقة تشهد العديد من الخلافات الداخلية الإيرانية الإسلاميةالجمهورية 
الولايات المتحدة  طرف ة عليها منبالسياسة الخارجية خاصة في ظل العزلة المفروض

  .الأمريكية

تتراجع مفاهيم تصدير الثورة في السياسة  بدأتاالله الخميني  آيةوفاة  أعقابوفي 
، وتغيرت الإيرانيةت مرحلة جديدة في عمر السياسة الخارجية أ، وبدالإيرانيةالخارجية 

 بالانفتاحية الإيرانيةاتسمت السياسة  محمد خاتميومع بداية عهد . تنفيذها أدوات أولويات
وسيلة ك، طهران في بذل المزيد من الجهد للانفتاح على عواصم الخليج العربيبدأت حيث 

جهود التعاون والتنسيق مع دول ت في دعم أالمفروضة، وبد الأمريكيةحدة العزلة  لتخفيف
وتلك الدول ومن  إيرانالخليج العربية المنتجة للنفط، وتبوأت الزيارات بين المسؤولين في 

                                                             
(1) Olivier Roy, Ibid, p 68.  

 .508 أحمد مهابة، مرجع سبق ذكره، ص (2)
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كل من عمان والكويت في  إلى الإيراني مجلس الشورى رئيس يورنناطق ذلك زيارة 

  .1998ماي 

ورفض التدخل في  الإرهاب، إدانةظهر في خطاب خاتمي السياسي توجهات نحو 
 للإستراتيجيةالعام  الخطسيادتها، ولكن ظل  حتراماو، الأخرىالشؤون الداخلية للدول 

  )1(.في الخليج، وضرورة تحرر دول المنطقة منها بنفسها الأجنبيرافضا للوجود  الإيرانية

 أكثر، وهي تعاني من مواقف معادية لها على إيرانوقد انتهى عهد الخميني في 
شددة في فرض تكانت مستمرة في سياستها الم الأمريكيةمن صعيد، فالولايات المتحدة 

الجانب وتصعيد الحرب الباردة بين طهران وواشنطن، وعلاقات متوترة  أحاديةعقوبات 
 جانب وعدم ارتياح وخوف من الإيرانيةوتشكك عربي في النوايا  الأوربيمع الاتحاد 
  .دول الخليج

  .جاني وخاتمينرفس أسلوبفي  الإصلاحالاعتدال و :لثب الثالالمط

  :1997 - 1989 جانينفترة رفس  - أ

 مند نهاية الحرب مع العراق، ميزته بعض الإيرانيالتطور في النظام السياسي  إن

 أصدرهالذي  بعد المرسوم ، وجاء هذا التعديل1989الدستورية الهامة في  الإصلاحات

، هذا ''مجلس إعادة النظر في الدستور''، يقضي بتشكيل 1989 فريلأ 24الخميني في 

المرشد  أصبحالذي  ''خامنئي'' آنذاكمن قبل رئيس الجمهورية  التعديل جاء بعد الإلحاح
يعود للصلاحيات المقلصة الممنوحة  خميني، وهذا الإلحاح من قبل خامنئيبعد ال الأعلى

فان  ولهذا ،هزيلة تنفيذيةتكوين سلطة  إلى بالضرورةلرئيس الجمهورية وهذا ما يؤدي 

ولت له صلاحيات على منصب المرشد الأعلى وخ كانت تركز (2)فترة الخميني السابقة

  .واسعة جدا

على صلاحيات منصب رئيس  طرأتونجد من بين التعديلات الجديدة التي 
  : الجمهورية هي

 .التنفيذيةيشغل رئيس الجمهورية منصب رئيس السلطة  أن  -1

                                                             
 .104 ، ص2011التوزيع، القاهرة، والعربي للنشر . سياسة إيران تجاه دول الجوارضاري سرحان الحمداني،  (1)

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  .الإستراتيجية الأمنية لإيران في الشرق الأوسطعبد الكريم بن راحلة،  )2(
  .63، ص 2009السياسية، فرع علاقات دولية، جامعة الجزائر، 
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 .التنفيذيةيتمتع الرئيس بكافة الصلاحيات الممنوحة للسلطة  أن  -2
على  للاقتراعته على مجلس الشورى يطرح الرئيس أسماء وزراء حكومن أ  -3

 .الثقة
 أعضاء، وفي حالة تغيير نصف زير من منصبهو أين يحق للرئيس عزل أ  -4

  .مجلس الوزراء الجديد لاقتراع علة الثقة الوزراء فيجب أن يخضعمجلس 

 وأيد، س الوزراءمنصب رئي إلغاءنه تم أوالخلاصة من هذه التعديلات الجديدة هو 
 رفسنجاني أصبحترشحه للانتخابات الرئاسية، وبالفعل  أعلنالذي  ''رفسنجاني''ذلك 

 الأعلىالمرشد  االله خامنئي آية وأصبح 1989جويلية  30رئيسا للجمهورية في 

رفسنجاني على  أكدبعد وفاة الخميني، وفي خطاب توليه السلطة  الإسلاميةللجمهورية 
الاقتصادية  الإصلاحات أمامالفرصة  ن يتيحواأددين عن تطرفهم، وضرورة تخلي المتش

علي ''شد رصداقته وعلاقته الطيبة مع الم إلىالجديدة وكان دائما الرئيس رفسنجاني يلمح 
روع في شفي طرفه يمهد له الطريق في ال الأعلىن كسب المرشد أوهذا لعلمه ب ،''يئخامن

  (1).الجديدة إصلاحاته

، فهو كان يشرك رفسنجاني الرئاسي أسلوبملامح تميز  ثلاثةويمكن التعرف على 
السياسات ويتضح هذا خاصة في السياسات  وتنفيذحكومته في صنع القرار  أعضاء

وكان  الخصخصة، وعملية رانيةالإياعتماد سعر الصرف الموحد للعملة  :الاقتصادية مثل
 لأعضاءيته اعند حمرى، مجلس الشوالعديد من المرات يواجه ويتحدى رفسنجاني في 

  .حكومته من انتقادات مجلس الشورى

السمة البارزة الثانية التي ميزت رئاسة رفسنجاني، هي تلك التركيبة  كانت
 أوحكومته، فهو لم يعتمد في تعيين وزراءه على الماضي الثوري  لأعضاءالتكنوقراطية 

، فنذكر على سبيل المثال الأكاديميلى المعيار التكويني عيعتمد  وإنماالمؤهلات الثورية 

 (2) ن،ة وزراء يحملون شهادة الدكتوراه وسبعة مهندسيمكونة من سبع الأولىحكومته  أن

 يدل إنما شيء على دلوهذا إن  )والأمن لعدلوزير ا هما( الدين رجال من فقط واثنان
 الثورة منطقحساب  على الدولة لمنطق قد أعطى الأولوية رفسنجاني الرئيس أن على

 تخاطب أن عوض مكملةكوحدات  الدولي النظام وحدات تعامل إيران أصبحت بالتاليو
 في هذا عن رفسنجاني عبر وقد الثوري، الهدف ذاتأو الأقلية  العرقية الجماعات بعض

                                                             
، مجلة المستقبل العربي. ''نتائج السياسة الخارجيةالتطورات المحلية و: راني الجديدالنظام الإي''أنور احتشامي،  (1)

  .180 ، ص2000، أوت 258مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 
  . 129مرجع سبق ذكره، ص .إيران والخليج البحث عن الاستقرارجمال سند السويدي،  (2)
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 المنطقية غير لشعارات ولا للتطرف حاجة في لسنا نحن'' :قائلا تصريحاته إحدى
  )1(''...الضرر بنا وتلحق الناس،ف تخي أن نهاأش من والتي تحقيقها يستحيل التي والأهداف

 مرحلة) 1993 -1989( الجمهورية لرئاسة رفسنجانيي تول منى الأول الفترةتعتبر 

 السياسةينوي إدخالها على  رفسنجاني كان التي للإصلاحات تمهيدية مرحلة أو انتقالية
 حكمه من الثانية المرحلة أما خاصة، بصفة الخارجية والسياسة عامة بصفة الإيرانية

 داخل العام الإصلاح في لمتمثلةأفكاره ا لتجسيد بداية عن عبارة كانت) 1997 - 1993(

 يحقق لمه نن يبدو الك رفسنجاني، إليه يطمحكان   الذي الدولي، والاعتدال الجمهورية،
 يرجع اذوهالإيراني،  الواقع رضأ على تجسيدها في يرغب كان التي الطموحات هذه كل

 كل والمتشددين الشورى مجلس قبل من لمقترحاته المتكررة التحديات إلى الأولى بالدرجة
 إلى ''الفاعلة الايجابيةب'' تتسم التي الشخصية مني رفسنجان الرئيس بتحول أدى ذلك

الإصلاح  في الإيراني عبشال أمال يحقق لم وبالتالي ،''الخامدة الايجابية الشخصية''
 من أنه )2(رئيسهم في الشعب ثقة بتدهور أدى ما وهذا الأولى بالدرجةي لاقتصادا

 هذا رغم ولكن السائدة، لاقتصاديةا بالحالة وثيقاا ارتباط ترتبط الشعب نظرة أن المعروف
 محمد المقبل الرئيس أمام الطريق مهدت وإنما سلبية، رفسنجاني فترة عتبارا يمكن لا

  .الإيرانية السياسة في والاعتدال الإصلاح مسيرة مواصلة في خاتمي

 : 2005 - 1997خاتمي فترة  - ب

 1997 سنة الإيرانية الإسلامية للجمهورية رئيس ''خاتمي محمد'' أصبح أن بعد    

 تعزيز جلأ من ،والسياسية  الدبلوماسية سياجاتهاو جسورها ترميم إعادة جاهدا حاول
 يعتمد خاتمي وكانالأجنبي،  الاستثمار مجالات وفتح للازدهار الظروف وخلق اقتصادها

 الخارجية خاتمي سياسة  تعزز قد و ،''والحوار الاعتدال'' هما أساسيينين مبدأى عل

 وبحكم بالتسوية مبشرة بعد،أ هو ما إلى ذهبت كذلك أنها إلا (3).الإيديولوجية غير النواحي

 صفة الخارجية إيران سياسة في المرحلة هذه على إطلاق يمكنو والعصرنة، القانون
 في المجابهة وعدم المعتدلة المنفتحة خاتمي بمقاربة تتمثل وهي الاعتدال،  نحو الزحف
 لولوصل ومحاولات ''الحضارات حوار'' بإقامة المعلن الرئيس وهدف، الخارجية السياسة

 جهود بفضل إيران تمكنتوالأمريكية  المتحدة الولايات ذلك في بما الغرب مع التفاهم إلى
                                                             

  .185 - 184 أنور احتشامي، مرجع سبق ذكره، ص ص) 1(
  .الصفحةنفس المرجع، نفس ) 2(
-تأثير المتغيرات الداخلية والخارجية الإيرانية على توجهات إيران الإقليمية العلاقات الإيرانية''محمد أحمد المقداد،  )3(

، 2، العدد 40، الأردن، المجلد معهد بيت الحكمة مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية،. ''دراسة حالة: العربية
  .451 ، ص2013مارس 
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 قام كما ،انتخابه بعد جدا قصيرة فترة في عديدين جدد أصدقاء كسب من خاتمي الرئيس
 إلى بإيران لنهوضا الأساسية وغايته الأولى عهدته في خارجية زيارات ةبعد الرئيس
  .اعليه المفروضة هاعزلت من بها لخروجول رفعأ مستوى

اليسير على الرئيس خاتمي، فكان عليه لعب السهل و بالشيءه المهمة لم تكن ذن هإ
 إلى الأجنبيةوذلك بدعوة الشركات '' البترول'' الأولىورقته الرابحة التي هي بالدرجة 

 الإنتاجن الاستثمار الخارجي سينمي أن خاتمي كان يعلم بهذا لأو بإيرانوجودها  تعزيز
أن  وعلى الأسواق، كما وبكالأفي  تأثيرهاوزن إيران وبالتالي سوف يرتفع الوطني و

ويساهم في  الإيرانيةالقطاع النفطي سوف يرفع من عائدات الصادرات  إحياء إعادة

   (1).تحسين وضعيتها الاقتصادية

خاصة من الشباب  الإصلاحية عمالهلأالبداية ترحيبا ومساندة  ذخاتمي ومن يلقد لق
هم، ولقد عجز اهتماما لقة لم تكن تعير ن الطبقات الحاكمة السابإفبالنسبة للشباب ف ،النساءو

الاقتصادية للشباب فكانوا الضحية ل عن تلبية المطالب الاجتماعية ونظام الحكم من قب

اتسعت الهوة بين الشباب والقيادة سنة من انتصار الثورة  18وبالتالي فبعد  ،للبطالة الأولى

لهذا يجب وازدهار البلاد، ومصدر قوة  الشباب أنخاتمي على  ألحقد ولهذا ف الإيرانية
 إن'': قائلامده يد المساعدة حيث صرح الرئيس خاتمي بخصوص الشباب ليه والتركيز ع

 إلىنحن في حاجة ماسة '' :أيضاوقال  ،''من االله ةلمشاكل بل هبلالشباب ليسوا مصدر 
ان، وهذه الورقة يرإكبر شريحة في أوهكذا استطاع خاتمي جلب من حوله  ،''الشباب

الذين  إيرانيستطيع خاتمي الضغط بها على المحافظين المتشددين في ) الشباب(الرابحة 

  (2).الإصلاحيةبرامج خاتمي  إماميحاولون الوقوف 

كبيرا  تأييدرئيس مند الثورة يتلقى  أولتر خاتمي النسائي، فيع التأييد بخصوص أما
هن النساء اللواتي لم  :أولا، فهناك فئتين من النساء وللإشارة الإيرانياتمن النساء 

هن  الثانية الفئة أما، 1979 ذمن إيرانالموجود في  الإسلامينظام  الحكم  أبداتشاطرن 

 المرأةبين الرجل و ، ولا ترى مانعا من المساواةالإسلاميظام نالنساء اللواتي تشاطرن ال
وكان دائما  المساواة،أجل الحرية وفالرئيس خاتمي وضع نفسه كمناصر لكفاح النساء من 

وعلى غرار كل جل ترقيته ودورها في العصرنة، أمن في المجتمع  المرأةيؤكد على دور 
التعددية الحزبية  أمامهو فتح المجال  الأولىفي عهدة خاتمي  آخريجابيا إهذا نلتمس شيئا 

                                                             
، مؤسسة مجلة السياسة الدولية. ''تحليل لصناعة القرار: السياسة الخارجية الإيرانية''عبد االله يوسف سهر محمد،  )1(

  .12 ، ص1999، أكتوبر 138 الأهرام، القاهرة، العدد
 ، دراسة2010 -2003السياسة الإيرانية تجاه العراق في ظل الاحتلال الأمريكي إبراهيم حمدونة، حمد محمود، أ (2)

  .28 ، ص2012، جامعة الأزهر، غزة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير. في المتغيرات الجيوسياسية
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د لحصوله على أوراق الاعتما وزارة الداخليةحزب يحصل على موافقة  أول أنحيث نجد 

اتجهت منذ تولي  إيران أن، وبهذا يمكن القول 1998في  ''حزب خادموا الدستور''هو 

ترتيب وتنظيم حياتها السياسية عن  إعادةنحو  1997ماي  23في خاتمي زمام الرئاسة 

   (1).سياسية أحزاب إنشاءطريق 

  .غماتيةوسياسة البرا للانفتاحالاقتصادية كدافع  الأزمة: رابعالمطلب ال

لتدهور كبير في اقتصادها خلال فترة حكم الخميني، حيث لحق  إيرانلقد تعرضت 
سياستها المتشددة اتجاه العديد من ، من جراء حربها مع العراق وكاملا ادمار تهابمنشآ

ية منها التي قطعت علاقتها معها، كما تشير لذلك التراجع الكبير في الدول خاصة الغرب

دولار مليار  19.2 إلىتها اوصلت عائد 1982النفطية، حيث نجد سنة  إيرانعائدات 

فهذا التراجع في  إذن ،مليار دولار 6.6 إلى 1986وتراجعت حتى وصلت في سنة 

بجعل الاقتصاد من  مرحلة الخميني، تليالذي  الإيرانيبالنظام  أدىالميدان الاقتصادي 
القاعدة  بين ةسوف تعمق الهو الاقتصاديةاستمرار المشاكل  نأيدرك  لأنه، أولوياته

  .طةوالسل

هيكلة اقتصاد الدولة الذي  إعادةالنظام الجديد على  ه الوضعية الحرجةذه أرغمت        
القرارات الضرورية لتحرير  اتخاذالتي تسمح بسرعة في و أكثرفي العمل يتطلب حرية 

اسة الانفتاح على تشجيع سي إيرانهذا الوضع يلزم عاته المنتجة، واالاقتصاد وموازنة قط
، وتشجيع الأجنبيةفي القروض  إيرانوهذا الانفتاح الذي قد يفيد  ،على العالم الخارجي

على  المفروضة النظر في القيود وإعادةالاستثمار ونقل التكنولوجيا وتسهيل العصرنة 

والمواد الغذائية  الاستهلاكيةالسلع  ستيراداا لتشجيعها على هذو (2)،المؤسسات الخاصة

  . الخ...دات الصناعية عالمو

بيع والاقتصاد بصفة خاصة يعتمد على تط ،النظام الإيراني بصفة عامة قاذفإنإذن 
قانونا يدعو إلى منح مزايا  يقد أصدر المجلس الاستشارو العلاقات مع العالم الخارجي،

رض الغالقطاع العمومي و ة بيع شركاتكما قامت الحكومة بعمليللاستثمار الأجنبي، هامة 

 إلىمليار دولار،  38ادة بفائدة قدرها هذه العملية عهذه الخطوة هو تحرير الاقتصاد و من

إن ن فذإأصبحت حرة،  التي اتقانون  يخص الاستثمارل  الإيرانيةالحكومة  إصدارجانب 
لها عيجهذا ما سوف لفها أموال طائلة وسوف تكرغبة إيران في إعادة البناء والتعمير، 

                                                             
  .254 أمال السبكي، مرجع سبق ذكره، ص )1(
  .453مقداد، مرجع سبق ذكره، ص محمد أحمد   )2(
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 لإعادةعلى توفير التمويل الجيد  ةتسعى وراء إبرام عقود شراكة مع الشركات القادر
هذا يرجع و ي الشركات الخليجية لهذه المهام،إن أقرب الاحتمالات هو تولو البناء،

في هذا  هاسبتاكتالتي  ةإلى الخبر بالإضافةتمويل  مينأت لقدرتها على الأولىبالدرجة 
بين إيران  الدينييرجع إلى التقرب الجغرافي و لكذكوات الماضية وخلال السنالمجال 

  )1(.دول الخليج العربيةو

ة سيجعلها تبحث عن إن رغبة إيران في تشجيع قطاعاتها الاقتصادية غير النفطي
الخليجية أحد أهداف السياسية الخارجية  الأسواقي سيجعل ذال الأمر أسواق خارجية،

ى مدى قوة العلاقات  التبادل التجاري بين الطرفين سيعتمد عللا أن حجم إ الإيرانية
 يه سعي إيران إلى تحسين سمعتها وعلاقتها مع هذه الدول سيترتب عل هما مماالسياسية بين

نظرا إلى لنفط، واأسعار و الإنتاجعلى حصص  وبكالأيجمع دول  اتفاقإيران إلى سعت و
 الأخيرةلك فإن هذه ذل، ووبكظمة الأين في منيأن دول الخليج العربية أغلبها أعضاء رئيس

كل من لك فإن ذلسترتب عليه حدوث وفاق بينهم، و مما أعضائهابين  انسجام يتطلب
  .ى إلى تحسين العلاقات فيما بينهادول الخليج تسعو إيران

العراقيل من الغرب التحديات و بعض اقتصادهابناء  لإعادة إيرانكما تواجه خطط 
مكانتها في المجتمع  استعادةو ة بناء علاقاتها مع دول الغربية،إلى أعاد إيرانتحتاج  إذ

المتقدمة من  الإنتاجوتقنيات  الأجنبيةالاستثمارات نولوجيا وتكالحصول على الالدولي و
تحسين العلاقات مع الغرب سوف  نأجل المحافظة على استقرار النمو الاقتصادي، كما أ

 الأمملتفاعلات مع تاريخ عريق حافل با فلإيران (2)،فضلالأ إلى يغير وضعها في المنطقة

ها لن ن إطالة أمد عزلة إيران وتهميشإفولذلك  ،لى مدى قرون طويلةع الأخرىوالشعوب 
صياغة علاقتها مع الدول  إعادةهي بصدد  إيرانن إف الأجل، إذنيخدم مصالحها طويلة 

علاقات سياسية  إقامة إلى، وتسعى الأمريكيةبية الرئيسية لاسيما الولايات المتحدة غرال
  .بالنفع والفائدة الإسلاميةواقتصادية مع العالم تعود على الجمهورية 

 ينالأصوليغماتي مع معسكر االسلطة التيار البر إلى أوصل رفسنجانيانتخاب  إن
الخماسية واعتمدت خطة رفسنجاني . الأولويات رأسبناء الاقتصاد على  إعادةووضع 

 راديواست، الأجنبية الأموالب رؤوس ذعلى ج) 1993 -1988( للتنمية الأولى

المال الدولية وبرغم  أسواقالتكنولوجيات الحديثة، وزيادة عائدات النفط، والاقتراض من 
قطاع النفط، حيث تم  إنعاشرفسنجاني كان يعمل في ظل ظروف قاسية فقد تمكن من  أن

                                                             
جمال سند : في. الاعتدالالبراغماتية و المجابهة إلىفي الخليج من المثالية و سياسة إيرانمحسن ميلاني،  )1(

  .129 - 128، مرجع سبق ذكره، صالبحث عن الاستقرار: الخليجو إيرانالسويدي، 
  .111 ، ص1986المكتب الإسلامي، بيروت،  .إيرانمحمود شاكر،  )2(
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النفط، كما  إنتاجمصافي تكرير النفط ومنصات استخراجه وزيادة  أهمعدد من  إصلاح
وخفضت نسب الدعم، وفتحت  الإستراتيجيةقامت بخصخصة عدد محدود من الصناعات 

على هذه السياسة  الأمثلةومن  الأجنبيةللمنتجات والاستثمارات  يرانيةالإ الأسواق

ومزاولة  (1)،قشم وجزيرة قيسمن سوق للتجارة الحرة في كل  إقامة :الاقتصادية الجديدة

 أكثرلعل . ارجيه رينولدزو كوكاكولا :مثل إيرانفي  أعمال الأمريكيةعدد من الشركات 
تختفي لتحل محلها لوحات  بدأتالشعارات الثورية على الجدران  أنما يجسد هذا التحول 

برنامجه الاقتصادي  أنرفسنجاني  أدركلقد . وأوروبيةيابانية لتوزيع منتجات  اتإعلان
الخارجية وهذا  إيرانفي سياسة  الأساسيةببعض التغييرات  صحبهيلم  إذاعرضة للفشل 
، بحيث تحتل في الخليج إيرانمع الغرب وتغيير جوهر سياسة  الحذر ما يبرر تقاربه

  .من ذي قبل دور أكثر أهمية الإيرانيةالقومية 

ملحوظة  بدرجة اغماتيةالجديدة في الخليج كانت بر سياسة رفسنجاني إنيعني 
 إيران أن ، أولهاارتكزت السياسة الجديدة على ثلاثة اعتبارات وقد. وذات نزعة معتدلة

بعض العناصر الشابة من  أقرتوقد  يير الخريطة السياسية للمنطقة،على تغغير قادرة 
وهي حقيقة  -لي رفسنجاني الحكمحتى قبل تو -ه الحقيقة ذالعاملين بالسياسة الخارجية به

حاولت التكيف  مع ميزان  إيران أنالعامل الثاني هو و (2)،قدرا كبيرا من القبولتلقى 

 إذ. إقامتهالقوى الجديدة في المنطقة، الذي لعبت الولايات المتحدة دورا رئيسيا في 
، وعقب الإيرانية -الحرب العراقية ثناءأ الأمريكية المتحدةالولايات  أهداف تركزت

وحماية  إيرانعن المنطقة، واحتواء  السوفيتيالاتحاد  إبعادانتهائها مباشرة على 
  .النفطية الضخمة أمريكااستثمارات 

فحاولت  .تواء العراقاح أولها أهداففي تحقيق ثلاثة  تأملرفسنجاني  إدارةكانت      
 تحذيرات، لكن لأنظمتها تهديدخطر أن العراق دولة توسعية تمثل أدول المنطقة ب إقناع
كانت تحتضن  -في ذلك الوقت -ن واشنطن صماء، لأ أذانان العراق لاقت أبش إيران
الثاني تحسين العلاقات مع المجلس التعاون لدول الخليج العربية  الهدفوكان  .صدام

 ورأى. الاستقرار المنطقة لعمل على تعزيزكان يتطلب الالتزام با الهدفوتحقيق هذا 
ن تحجم عن التدخل أ، و''الآخرين تتوقف عن استعداء أن إيرانجب على ي''أنه فسنجاني ر

                                                             
التوثيق، والبحوث و مركز الدراسات الإستراتيجية ،شؤون الأوسط مجلة .''إيران القيمة الإستراتيجية''ميشال نوفل،  )1(

  .8، ص1996، فيفري 49لبنان، العدد 
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عد من ن تصدير الثورة لم يأاللبس في  لا تحمل الإشارةفي شؤونهم الداخلية، وهذه 

   (1).الإيرانيةالسياسة  أهداف

المطلة  الأخرىولم تواجه طهران صعوبات مماثلة في تحسين علاقاتها مع الدول 
كما  انفي تلك البلد الإيرانيينكبيرة من  أعدادوجود  إلىعلى الخليج العربي ويعود ذلك 

خلال الحرب  لإيران معادية  لم تتبع سياسة علنية -اء الكويتباستثن –تلك الدول  أن
العربية  الإماراتجيدة نسبيا مع على علاقات  حافظتن طهران إبل  .الإيرانية –العراقية

زاد حجم التبادل التجاري على نحو ملحوظ  ،الحرب وبعد الحرب أثناءالمتحدة وعمان 
تشجيع تلك الدول على الاستثمار في  إلى إضافةهذا  .وجيرانها في الخليج إيرانبين 
أجل ترسيخ من ، قيسو قشم الحرة فيمنطقتين للتجارة  إيران إنشاء، ومن ثم إيران

  .الأجنبية الأموالب رؤوس ذجو الروابط مع تلك الدول

 إقناعجل أمن  ،في السياسات النفطية نفوذهافكان زيادة  لإيرانالثالث  الهدف أما
وقد ثبتت . الأسعاروتوزيع  الإنتاجبالموافقة على تخفيض مستويات  الأخرىالدول النفطية 

معارضة جميع  آثارحيث قل قدر من النجاح، الجانب من سياسة رفسنجاني لاقى أ هذا أن
النفط كانت ببساطة  أسعارن العوامل التي تحدد خليج باستثناء بارز هو العراق، لأدول ال

التغيرات  ةيرظنالتي كانت  - إيرانن إوباختصار ف ) 2(.نفوذهاو إيران إمكانياتمن  أقوى

تنادي بتحقيق الاستقرار في المنطقة  أصبحت -الراديكالية طوال عقد التغيرات الثمانينات
قام  ،بفترة وجيزة الإيرانيةنه عقب وضع تلك السياسة أغير  .التعاون بين دولها وإرساء

ار يالمتحدة قواتها في المنطقة وانه الأمريكيةالعراق بغزو الكويت وحشدت الولايات 
  .إستراتيجيتهاالنظر في  إعادةبر طهران على جأالذي  الأمر السوفيتيالاتحاد 

ويعتقد  .حرمانا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا مند قيام الثورة الإيرانيلقد عانى الشعب 
ة ما بعد الثورة يسعون بصورة متزايدة للمرح الإيرانيينالقادة  أنالعديد من المحللين 

 أنكما والتحديات اليومية التي تواجهها،  للمشاكل -ليس دينية –حلول اقتصادية لإيجاد 
وزيادة الصادرات من المنتجات  الإيراني يالصناع الإنتاجالضرورة التكنولوجية لتحسين 

 استيراد المعونة الإيرانيةالسوق العالمية، تقتضي من الحكومة  إلىالنفطية وغير النفطية 
مقرونا - على السياسة الاقتصادية  الإيرانيةغماتي للقيادة اوهذا التوجه البر .التقنية الغربية

 الإيرانيةمن الصحف  أحيانايتطلب  –وازدراء للغربا تفرضه الثورة من كراهية بم
ذلك  إلىفي الوقت ذاته الترحيب الحار بالشركات المنتمية و الغربي، التنديد بالمجتمع

غماتية ايجابي للبرالإ الأثروعلى العموم يؤيد قادة دول المجلس التعاون الخليجي  ،المجتمع

                                                             
  .7علاء طاهر، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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، على نحو الإيرانية الأولوياتترتيب  إعادة إلىتؤدي  أن ملأعلى ، الإيرانيةالاقتصادية 

  ) 1(.يشجع الاحترام المتبادل وتسوية النزاعات عن طريق الحلول البناءة

  .الأمريكيةوبروز القوة  السوفيتيانهيار الاتحاد : الثانيالمبحث 

في  أثرتالساحة الدولية مجموعة من المتغيرات والتطورات التي  على تواترت
عموما والخليج العربي خاصة، فقد  الأوسطتجاه منطقة الشرق  الإيرانيةالسياسة الخارجية 

تغييرات في الخريطة الدولية، حيث انقسم العالم  إحداث إلى الثانية الحرب العالمية أدت
عقد  إلا أن الإقليمية،وزع بينهما عدد من التكتلات ، تتورأسمالياشتراكي : معسكرين إلى

التسعينات شهد تفكك الدولة قائدة المعسكر الاشتراكي وانهيارها، وتحولت معظم دول 
 الرأسماليتتبناها دول المعسكر الاقتصادية التي السياسية و الأساليبب الأخذ إلىالمعسكر 

  .الأمريكيةالمتحدة  ياتفكانت ولادة نظام دولي جديد تهمين عليه الولا

  .1991عام  السوفيتيتفكك الاتحاد : الأولالمطلب 

 أصابي تيجة منطقية ترتبت على التفكك الذجاء انهيار المعسكر الاشتراكي ن      
تي جاء بها الجديدة ال للأفكارالدولة القائدة باعتبارها نتيجة منطقية  السوفيتيالاتحاد 

بصفته  1985عام  السوفيتيتحاد الحكم في الإ ي تولى سدةالذ ورباتشوفغ ميخائيل

 بإبعادها الأزمة البنائيةالذي تفاقمت في عهده مظاهر  كونتشيرن نيلقسطنطخليفة 
لضروري العمل بفكر سياسي جديد فكان من ا والاجتماعية والثقافية،الاقتصادية والسياسية 

يكا وومن هنا جاءت سياسات البرستر) 2(.الأبعادالمتعددة  أزمتهاج بالبلاد من للخرو

بناء  إعادة إلىتلك السياسات هدفت  ،''المصارحة''و''البناء إعادة'' أي غلاسنوست،الو
 إطلاق أمامالطريق  إفساحكبر من العدالة الاجتماعية، أتحقيق قدر ، السوفيتيالاقتصاد 
دولة والقضاء على لي المسيطر للتدخقليل من الدور التال ،والديمقراطيةالحريات 

المبادئ القيم و عادلة مبنية علىقيام علاقات دولية طبيعية و إلىالدعوة البيروقراطية، 
احترام حق الشعوب في اختيار طريقها والتصرف بمواردها ذ الصراعات، نب، الإنسانية

دا عن الصراعات والمناوشات التي طالما استنزفت بما يحقق مصالحها بعي وأراضيها
الملايين  أحلامعميقة ثبت فشلها في تحقيق  أفكارجل أومواردها وثرواتها من  طاقاتها

                                                             
  .180 مرجع سبق ذكره، ص. إيران من الداخل فهمي هويدي، (1)
الوطن جامعة الدول العربية، : في .السوفيتي وانعكاساته على الوطن العربيتحاد التغير في الإطه عبد العليم،  (2)

  .  259 ، ص1991معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،  ،المتغيرات العالميةالعربي و
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سجن الناس فيها في سجون الفكر الفكر الشيوعي الماركسي لعقود عديدة  واممن اعتنق

  )11 (.المتعصب

بين  المزيد من الانفتاح في العلاقات الدولية إلىتدعو  بأفكارجاء غورباتشوف         
 أنهو ما يجب  –وليس توازن القوى  –وازن المصالح بان ت والإيمانالشرق والغرب 

تفويض  أساسالاشتراكية الروسية على  إعادةيحكم العلاقات الدولية، فحاول غورباتشوف 
تستطيع الحياة في عالم واحد بناء اشتراكية تقبل و إلىوسعى  تالينيةركائز الاشتراكية الس

معها الشعوب الشرقية من الفكر  تيشاامدة التي تعالج الأفكار وينبذ، الرأسماليةمع 

   ) 2(.الخ...الرأسماليةوانهيار  بالثورة البروليتارية والمتعلقةالماركسي 

سياسات غورباتشوف الجديدة على مستوى  حققتهاعلى الرغم من النجاحات التي        
، ظل الاقتصاديفي المجال  وعلى الرغم من السياسات الإصلاحيةالسياسات الخارجية 
 الإضراباتاندلاع عدد من  إلى أدى، ما السوفيتيللاقتصاد  الأساسيةالتدهور هو السمة 

 بإتباع ينادونمتطرفين  بينة متعددة التوجهات والهويات، العمالية، وبرزت حركات سياسي
حركات  إضافة إلى، الأوتوقراطيالنظام  إلىظين يؤيدون الرجوع النظام الملكي، ومحاف

لذا  ،السوفيتيةة وانفصالية سيطرة عليها النزاعات القومية والعرقية في الجمهوريات فاشي
الانقلاب  أعقابوالانهيار في  كالتفكدولة وكيانا سياسيا مرحلة  السوفيتيتحاد الإ دخل

 ل من ليتوانيااستقلت ك إثرهالذي على  1991 وتأ 19الفاشل ضد غورباتشوف في 

فت الاستقلال، وألّ الأخرى نحو السوفيتيتحاد لاتفيا، استونيا، واتجهت جمهوريات الإ
  .الدولة القديمة أنقاضعلى  الكومنولترابطة 

ي تمتد حدودها معه نحو الجار القوي الذ السوفيتيتحاد ثيرا من تفكك الإك إيراناستفادت 

طرف ثالث من  أيبمعاهدة عسكرية تمنع  1921عام  ذكلم، وارتبطت معه من 2500

 السوفيتي حادتتهدد الإمؤسسات  أوقواعد عسكرية  أي لإقامة الإيرانية الأراضي خاذات
 أمنهالعسكرية الكفيلة بالحفاظ على  الإجراءات اتخاذالحق في  السوفيتيتحاد كان  للإ وإلا

    ) 3( .دةالقومي، كما ورد في المادتين الخامسة والسادسة من خلال تلك المعاه

                                                             
  .46 ضاري سرحان الحمداني، مرجع سبق ذكره، ص )1(
 :على السياسة الخارجية الإيرانية تجاه المنطقة العربيةثر المتغيرات العالمية الجديدة أنيفين عبد المنعم مسعد،  )2(

، مركز البحوث العربية، القاهرة، الإيرانية -العلاقات العربيةمعهد البحوث والدراسات العربية، : في. 1993 -1989
  .368 ، ص1993

  .260طه عبد العليم، مرجع سبق ذكره، ص   )3(
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وتتحرر من ذلك  ،في الشمال من ذلك الجار القوي منأت أن إيراناستطاعت 
الجديدة انكبت على مشكلاتها الداخلية  الروسية  الدولة أننسبيا خصوصا  الأمنيالهاجس 
خمسة عشر جمهورية مستقلة وفر ميزة  إلى السوفيتيتحاد تفكك الإ أنكما . المتفاقمة
فرص جديدة لتوسع نشاطاتها  لإيران، فقد فتح الإسلاميةمهوريات جفي ال لإيراننسبية 

تتمتع  فإيرانالوسطى والقوقاز،  آسيافي  الإسلاميةالاقتصادية والتعاونية مع الجمهوريات 
 ثقافةو طاجاكستانة مشتركة مع غنستان، ولاتركم ،أذربيجانود مشتركة مع كل من دبح
سكانها من  أغلبيةفي كون  أذربيجانرك مع تكازاخستان، كما تشو أوزبكستانتركة مع مش

من خلال  إقليميةفي هذه الدول فرصتها لتقوية دورها بصفتها قوة  إيران، وجدت الشيعة
بناء كبر لأناء جزءا من عملية ب عتبارهابا إليهاها ذتقوية علاقاتها بها وتنويعها ومد نفو

 أنخصوصا  إيرانية إقليميةجديدة لدبلوماسية  إمكاناتوالدولية، وتوفير  الإقليميةالمكانة 
منافسة  إيرانمياه الخليج، وبذلك تحاول  إلىقادرة على توفير مدخل لهذه الدول  إيران
، فعلى الجانب العسكري يتغلغل في تلك الدول الحديثة الاستقلال ءالغربي الذي بد النفوذ
عدد ما العسكري و الإنفاقحجم وقة من حيث حجم القوات المسلحة ومتف إيران أننجد 

       جدولنظر الأ( (1).راقالعية وتملكه من قطع مدفعية وقطع بحرية على كل من السعود

  )02رقم 

ما حدث من انهيار للنظام الشيوعي هو انتصار للنظام  أنكان البعض يرى        
الشيوعية  للإيديولوجيتينالعداء  أساسالذي قام على  إيرانفي  الإسلاميالثوري 

 لإيران هاء الحرب الباردة التي كانت تتيحوانت السوفيتي، فان اختفاء الاتحاد والرأسمالية
والولايات المتحدة  السوفيتيواستغلال العداء المتبادل بين الاتحاد  الثورة مجالا لابتزاز

 وإبرامفي مناطق التوتر  الإيرانية الدبلوماسيةلاستغلال هامش للحركة المناورة  الأمريكية
، هذه الميزة قد وى في نزاعاتها مع نظمها الحاكمةتدعم بعض الق أن أوصفقات السلاح، 

وثيقة تعاون مع  بوريس يلتسني وتوقيع الرئيس الروسي فييتنهيار السوانتهت بعد الا

نفسها وجها لوجه  إيران، ومن هنا وجدت 1992فريل أفي  الأمريكيةالولايات المتحدة 

الحضاري نفسه على الساحة الدولية وفرض الصراع  ،الأمريكيةمع الولايات المتحدة 
من فرص  إيرانن حرما إلى أدى السوفيتيانهيار  أن أي ،عدوا للغرب الإسلاموطرح 

قطبية الثنائية في تحييد الولايات المتحدة ال توفرها لها مة التي كانتالمساوالمقاومة و
 أدىوبالنتيجة  ،إيرانتها في مقدمالثورية و الإقليميةالتي كانت تواجه القوى  الأمريكية

                                                             
 أمن الخليج في القرن الحادي والعشرين، :في .من الخليجأتأثيره في و السوفيتيتحاد انهيار الإروبرت باريلسكي،   )1(

  .140ص  ،1998 بوظبي،أمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 
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 إيران، إذ كانت خارجيةال إيرانفرض قيود دولية على سياسة  إلىتحاد السوفيتي الإيار انه

   (1).مؤثر إقليمي دور أداء إلى طمحت

ه ذ، فلقد ظلت هلإيران إيديولوجيامثل هذا الانهيار مكسبا ماديا و أخرىمن جهة        
على مدار تاريخها تعاني مشكلة الجار القوي وهي المشكلة التي فسرت تحالفها  الأخيرة

 الإسلاميةوعندما اندلعت الثورة  .مواجهتهفي زمن الشاه  الأمريكيةمع الولايات المتحدة 

 المذكورة 1921عام  إيرانمعاهدة المبرمة مع تحاد السوفييتي عن اللم يتخلى الإ الإيرانية

ن كون الثورة إف خرآلى صعيد ع، ونقطة تحرر لنظام رفسنجاني نسبيا سابقا ما شكل
في  الإسلام وأشهرت والرأسماليةالشيوعية  الأيديولوجيتيناندلاعها  ذرفضت من الإيرانية

يضع  لأنهمؤكدة  إيرانيةانهيار الشيوعية يحقق مصلحة  أنن هذا يعني إ، فمواجهتهما
 علي الإيرانيولقد عبر وزير الخارجية  .تهاولوجياييدإعلى منتصف الطريق لنشر  إيران

 الحقيق في المعسكر الشرقي يعني نهيارالا أن'': حيث قالعن تلك الحقيقة  تييكبر ولاأ

وذلك  لإيرانكذلك فان الانهيار شكل تحدي  )2(''الأهدافمن  %50 الأقلحققنا على  أننا

 إلى الإيديولوجينتقاله من التركيز على البعد اهو التغيير في طبيعة الصراع الدولي و
  .التركيز على البعد الحضاري

توسيع  إمكانيةفي  لإيرانخلق فرص جديدة  إلى السوفيتيتحاد سقوط الإ أدىلقد        
بعث  إلى أدىالوسطى، كما  سياآ وبقية دول أذربيجانو طاجاكستانها في ذدائرة نفو

لقوميين في باكو الذين من ظهور ا أساسانابع  إيرانيفهناك قلق ، لإيرانات جديدة يدهدت
قد  إيرانن إ، ولذلك فىالكبر أذربيجانليكونوا  إيرانفي  ذريينالأتحاد مع يريدون الإ

التدخل في شؤون  التزمت فيها بعدم إذ ،الوسطى سياآاتبعت سياسة متوازنة تجاه منطقة 
الوسطى سياسة مسؤولة  آسياتجاه قضايا  إيراندت روسيا سياسة وقد ع .هذه الدول

على الرغم ) وكيل(بية مثل الغواصة حربالمعدات ال إيرانوقد قامت روسيا بمد  ،وحكيمة
 الأسلحةمن  الإيرانيةوقد قدرت القيمة الفعلية للمشتريات  ،الأمريكيةمن المعارضة 

انهيار  أن (3).عشر سنوات مدار مليارات دولار على 5بما يزيد  1996الروسية مند عام 

مكانة على  الاستحواذلمعاودة  إيران أمامفرصة سانحة  وجود إلى أدى السوفييتيتحاد الإ
منطقة شمال  في تحقيق الاستقرار بمحاولة  إيرانام قيفمثلا  الإقليميةعلى الساحة  متميزة
  .السوفيتيتحاد المستقلة حديث عن الا الإسلاميةالجمهوريات  آسياغرب 

                                                             
  .47ضاري سرحان الحمداني، مرجع سبق ذكره، ص   )1(

: الخارجية الإيرانية تجاه المنطقة العربيةثر التغيرات العالمية الجديدة على السياسة أنيفين عبد المنعم مسعد،  (2)
 .367، ص مرجع سبق ذكره .1993 -1989

جمال سند : في. انعكاسات السياسية الخارجية  الإيرانية على الأمن الإقليمية المنظور الخارجيجعفري كمب،   )3(
  .169 ، مرجع سبق ذكره، صالبحث عن الاستقرار :إيران والخليجالسويدي، 
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وفي الوقت  الإيرانيالرئيسي للسلاح   مصدرال 1991روسيا بعد عام  أصبحت

في ن بالعملة الصعبة للمعدات العسكرية الروسية كبر المشتريأمن  إيران أصبحتنفسه 
، بما في ذلك التنقيب ي عقد اتفاقيات عسكرية واقتصاديةوقد نجحت روسيا ف ،العالم الثالث

في المجالات  لإيرانالدعم الروسي  لةمسأ أما، قزوينالمشترك عن النفط في بحر 
شكلت خطورة على  الأموره ذبالمفاعلات النووية فه إمدادهالة العسكرية ولاسيما مسأ

تحاول روسيا تهدئة دول من عدم الاستقرار في المستقبل و تخلق حالة، والعربي الأمن
العربية  الأماراتدولة  أحقية وتأييدعن طريق التصريح دوما بمساندتهم الخليج العربي 

  (1).إيرانتلة من قبل المتحدة في الجر الثلاثة المح

الروسية نجد هناك التقاء  –الإيرانيةيجابية والسلبية في العلاقات ولكن بين الحالة الإ       
ها في القوقاز ذمنع تركيا من بسط نفو إلىتسعى كل من الدولتين  إذ، بينهما الأهداففي 

 آسيامصالح مشتركة في استقرار منطقة  وإيران اوكذلك توجد لروسي. زوينوبحر ق
 ذالنفو نأ، كما السوفيتيتحاد بعد انهيار الإ السياسية احدودهى وفي استقرار الوسط

الروسي  ذن النفو، لأبالارتياح إحساسا إيرانالوسطى يعطي  آسياالروسي في منطقة 
 أصولذو  أناسفي تلك المناطق التي يسكنها  التوسعمن يساعد على منع تركيا 

تشارك  أنملزمة على  إيرانتكون  إيرانفي  ذريةأب وجود قومية بوبس (*).ركيةوت

مصلحة مشتركة في  وإيران، وكذلك لروسيا كيةرتروسيا اهتمامها بالحد من الطموحات ال
  .الوسطى  آسيامن تهديد استقرار  أفغانستانفي  الأهليةروب منع الح

 إيرانالنسبة لطموحات بشكلت تحدي  الأخرى، فهي الإسلاميةالجمهوريات أما 
 وكأنها ابد السوفيتيتحاد الإ أنقاضعلى  إسلاميةفمع ظهور ست جمهوريات  الإقليمية

 ةفإضاتمثل  أنوتنوع مواردها يمكن  )مليون نسمة 44.8حوالي (غرافي بثقلها الديمو

 )طاجاكستانو أذربيجان(منها  اثنينمذهبيا ولغويا مع التي تتواصل  لإيرانحقيقية 
عي فر إقليميالست في نظام  الإسلامية الجمهوريات انضمامورشحت بعض التحليلات 

يعظم العربية و يمتد جنوبا ليشمل دول الخليجو إيرانيكون مركزه  )خوراستان الكبرى(
بعض نجاحات في هذا  إحرازبالفعل من  إيرانوتمكنت . في نطاقها الإيرانيالدور 

معاملاتها الاقتصادية مع تلك الجمهوريات لاسيما تركمانستان  الخصوص جسدتها كثافة

ثقافيا في  إيرانكذلك تمددت  (2).الخ...المنسوجاتو الغذائيةناعات وذلك في مجال الص

                                                             
  .85 منصور حسن العتيبي، مرجع سبق ذكره، ص (1)
، وتطلق على اللغات والتقاليد الخاصة بالسكان من ذوي الأصول ''تركية''هي كلمة تختلف عن كلمة  :توركية (*)

  .التركمانية والقيرغيزية ذرية،التركية، الأ
 .141 مرجع سبق ذكره، ص روبرت باريلسكي، (2)
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مثل (طر تنظيمية مستحدثة أالبعض منها في  إشراك، ووسعها الوسطى آسياجمهوريات 
كون الفارسي في مال وإنعاش، )أفغانستان إلى إضافة طاجاكستانمنظمة اللغة الفارسية مع 

فلقد بدت  في المجال العسكري، أما ).باكستانواز نستان امثل تركم( الآخر تاريخ البعض
وفي (لاقات التعاون العسكري عرغم كل ما يثار عن  ااختراق عزأ الإسلاميةالجمهوريات 
صفقات السلاح التي  أهم أن، فمن اللافت إيرانبينها وبين ) ادر النوويةبعض المص

رج الجمهوريات خامن  أتتالسابق  السوفيتيتحاد مع ورثة الإ إيرانتعاقدت عليها 
ثلاثة  إيران، وافقت روسيا على بيع تتعلق بتوفر السيولة النقدية فالأسباب .الإسلامية

 إيرانكما اتفقت ، وقاذفات صواريخ 64و ، ومقاتلات س29,27ميغ غواصات وطائرات 

 الأسلحةالخام ببعض  الإيرانيمليون برميل من النفط  72على مقايضة  أوكرانيامع 

  (1) .1992اعتبارا من عام  تبدأكرانية لمدة ثلاث سنوات والمعدات الأو

طرحت  فإنها ،نجاحا وما لم تصب إيرانفيه  أصابتوعلى كل تلك المستويات ما 
تتمتع  إذ( الإسلاميةعلى استقطاب الجمهوريات  فنافستها ،لتركيانفسها كبديل محتمل 

، بل استطاعت )التركية الأسودالبحر زوين ومثلا بعضوية منظمتين بحر ق كازاخستان
) نستاناتركم نموذج(بين تركيا وبعض تلك الجمهوريات تقوم بدور حلقة وصل  أن أحيانا

 الأساسيالتوجه  أن أهمها ت تتبلور مجمعة من الحقائق الرئيسيةذخأ، لكن بمرور الوقت
 تستغل وأنها، أوسطيةالشرق  بأطرهما إيران وأروسيا وليس تركيا  أيهو صوب الشمال 

نه فيما لو عرضت قضية الدول أ الثانيةن الدولتين عليها وتوظفه لصالحها، والتنافس بي
ن الولايات فإالوسطى على بساط البحث،  آسيابالرعاية من قبل جمهوريات  ىالأول

تركيا وباكستان : تملينحعلى الشركاء الم الإسرائيليتفضل الشريك  الأمريكيةالمتحدة 
لاسيما  الإسرائيليالنشاط  متابعةلك عبر ذ ويتأكد، حالبطبيعة ال إيرانفظلا عن 

 أهم وأوزبكستانمساحة،  وأوسعهاة السابقة تيكازاخستان ثالثة الجمهوريات النووية السوفي
  .من زاوية التطور الاقتصادي  آسياجمهوريات وسط 

السياسي  باستقلالها الإسلاميةن حداثة عهد الجمهوريات إهم فا هو الأذهو وأخيرا
ة توقوميجعلان بمثابة القنابل ال أمران، إيرانفيما بينها ومع  الاجتماعيةوتداخل تكويناتها 

كن في سياق ييتي عليها لسوفالتحدي ال طرح ويعيدان الإيرانيةحدود الجمهورية على 

  (2).مختلف وأسلوبمغاير 

                                                             
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، . التنافس الدولي على آسيا الوسطىالعضايلة، عبد االله فلاح عودة  (1)

  .109 ، ص2011 جامعة الشرق الأوسط، الأردن،
الإستراتجية للتنافس على الثروات، النفط والغاز في منطقة  بعادللأدراسة : الصراع على قزوينصلاح الخثلان،  (2)

  .46 ، ص2000الرياض،  للبحوث والدراسات الإسلامية،مركز فيصل  .بحر قزوين
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  .إقليمياالقوة المهيمنة عالميا في مواجهة القوة المهيمنة : المطلب الثاني

نظام  إلىتحول النظام العالمي من نظام ثنائي القطبية  السوفيتيتحاد بعد انهيار الإ        
 بيرةالاقتصادية والعسكرية الك إمكانياتهاتتحكم فيه الولايات المتحدة بفعل القطبية  أحادي

وقد  أي أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية القوة المهيمنة والقطب الواحد في هذا النظام،
تلك  وأسواء متطرفة  الإسلاميةعليها يكمن في التوجهات  الأكبرتعد الخطر  بدأت

 أثارها متدادا، وتخشى إيرانالمعتدلة ومن بينها توجهات المؤسسة الدينية في  الأصولية

  (1).باكستان وغيرها إلىتمتد  أودول الخليج العربي حيث النفط  إلى

 دولة أقوىالمسطرة باعتبارها  الأمريكيةتبط النظام الدولي الجديد ببروز القوة ار        
 السوفيتيتحاد ووسطها والإ روباوأالتطورات التي شهدتها دول شرق  أدت إذالعالم  في
، وتحولت رسميا السوفيتيتحاد الغربية في الوقت الذي انتهى الإ الرأسماليةنصر  إلى

التالي ب، والغربي سياسيا واقتصاديا النموذجتبني  إلىالعديد من دول المعسكر الاشتراكي 
 راد بالهيمنة على النظام العالمينفالإ )أمريكا( الرأسماليئدة المعسكر الغربي افتحقق ل
الباردة لحرب  عالم اتهاء ، وانتلك الهيمنة اسبا لاختبارالخليج الثانية مجالا من أزمةوكانت 

الدولية  الأموروبداية عصر جديد تسيطر فيه دولة واحدة على مجرى ، والثنائية القطبية
 أنقل الجوانب الاقتصادية، لدرجة أوبدرجة  العسكرية،في جوانبها السياسية و الأقلعلى 

  (2).''الأمريكيالعصر ''ذلك العصر على  أطلقالبعض 

حشد عدد كبير من الدول في التحالف  الأمريكيةتحدة ماستطاعت الولايات ال        
هي  الأمريكيةالولايات المتحدة  أنزمة ، وظهر خلال الأللعراق لتحرير الكويت ئالمناو

الدولية ضد  التحركاتنوع من الشرعية الدولية على   أضفت المتحدة للأممالقوة الرئيسية 
بالانسحاب من  أمرهقد حسم  السوفيتيتحاد الإ أنالخليج بجلاء  أزمة وأثبتت ،العراق

مواجهة الولايات المتحدة تلك المواجهة التقليدية التي دامت لفترات طويلة خلال المراحل 
في  الأمريكيعلى تزايد الدور  بالإيجابالذي انعكس  الأمر، ختلفة للحرب الباردةمال

يث عن توجه النظام الدولي الحد أوبد .الحرب الباردة ''دفن''على  التأكيدالنظام الدولي مع 
 الطوعي لقوته  العسكرية التجميد السوفيتيتحاد ارتضى الإ أننحو القطب الواحد بعد 

  (3).مستقلة اتجمهوري إلى وتحلل عظمىحتى اختفى باعتباره دولة 

                                                             
 مركز الخليج للأبحاث، الإمارات العربية المتحدة،: تر. ة السياسة العالميةمعولجون بيليس وستيف سميث،  (1)

  .275 ، ص2004
الآداب، ني للفنون و، المجلس الوطسلسلة عالم المعرفة. ''العالم المعاصر والصراعات الدولية''عبد الخالق عبد االله ، (2)

  .25 ، ص1989 ،133الكويت، العدد 
  .86منصور حسن العتيبي، مرجع سبق ذكره، ص  (3)
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جورج  الأمريكيالرئيس  نلاإعج، زمة الخليوفي خضم التطورات العاصفة لأ       
المتحدة في  للأممالجمعية العامة  أمام، ففي خطابه عن مولد نظام دولي جديد الأب بوش

نزع السلاح  أساسعلى يقوم حول نظام عالمي جديد  تهطرح بوش فكر 1990 أكتوبر

 أساسية آليةوالتحول الديمقراطي، واعتماد الانتخابات  ،والكيمائيالبيولوجي النووي و
المتحدة التي ستصبح بمنزلة برلمان  الأمملجنة من  إشرافلاختيار النخب الحاكمة تحت 

  (1).للعالم

لا نه إلي الجديد لم تتحدد بشكل نهائي، بل ون ملامح النظام الدإوبصفة عامة، ف       
 أنتوصيف واحد لذلك النظام، فالبعض يرى  حول بين المحللين السياسيين اتفاق يوجد

شبه المطلقة فيه السلطة  تتأكدنظام قطبي واحد  إلىمصير النظام الدولي الجديد سيكون 
، بينما يرى السوفيتيتحاد في المنظومة الدولية بعد زوال الإ الأمريكيةللولايات المتحدة 

المتعددة، حيث ستبرز  الأقطابنظام  إلىذلك النظام سيكون ماله العودة  أن الآخرالبعض 
من . الموحدة وأوروبامثل اليابان  يكيةالأمرجانب الولايات المتحدة  إلى أخرىقوى دولية 

، في ةلية تتسم بخصائص جديدن النظام الدولي الجديد ما زال في مرحلة انتقاإهنا ف
القائمة وعدم قبول  الأزمات دئةكبرى، مع ته إقليمية أزماتعدم السماح بتفجير  مقدمتها 

 التأكدللنظام العالمي الجديد، و أساساتبارها باع إرساؤهاتمرد على القواعد التي يجري  أي
 ترضىلا بين الدول في الوقت الذي  اتالقوة العسكرية لحل الخلاف إلىاللجوء على عدم 

لذلك  الجديدة دد القواعددولية قد ته أو إقليميةببروز قوة  الأمريكيةفيه الولايات المتحدة 
التي تتبعها الولايات المتحدة  الاحتواء المزدوجستطيع فهم سياسة النظام، ومن تم ن

 أركانعلى بناء القوة التي تهدد وتقييد قدراتها  وإيرانلاحتواء كل من العراق  الأمريكية
 الأمريكيفي منطقة الخليج، وهو ما قد يبرر استمرار الوجود العسكري النظام الجديد  لكذ

  (2).هايلإالشرعية  دةوإعافي منطقة الخليج على الرغم من انتهاء عمليات تحرير الكويت 

، بصفتها قوة  عالمية الأمريكيةبروز القوة ن النظام العالمي الجديد وألاشك في         
لم ككل والدول النامية بصفة خاصة وحيدة مسيطرة له دلالاته الخطيرة على مستقبل العا

واحدة بالسيطرة في النظام الدولي قد يضمن سلامة على المستوى  قوة نفرادإ أنحيث 
العالمي، ولكنه السلام القائم على الهيمنة والسيطرة، السلام الذي يراعي مصالح الولايات 

  .في النظام الدولي الآخرينالمتحدة ويتناسى مصالح 

والمكاسب  ،كويتتدل حيال الغزو العراقي للالمع الإيرانيعلى الرغم من الموقف        
كان  الأمريكية الإيرانيةن التوتر في العلاقات إمن وراء ذلك الموقف، ف إيرانالتي حققتها 

                                                             
  .460افر محمد العجمي، مرجع سبق ذكره، ص ظ (1)
  .26ص  عبد الخالق عبد االله، مرجع سبق ذكره، (2)
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 رأسعلى  إيرانضعت و  إذ، كلينتون بيلو الأببوش في عهدي جورج  أساسيةسمة 
 الأمريكيةكلينتون وهددت الولايات المتحدة  إدارةكما تراها  للإرهابقائمة الدول الداعمة 

المتحدة  الولايات إنلديها، بل  ممتلكاتها وتجميدبفرض عقوبات تجارية عليها  إيران
 الأراضيبالمحاولات التخريبية التي جرت داخل  إيران أعواناتهمت  الأمريكية

الولايات المتحدة  إن (1)،1993جارة العالمي عام ومنها محاولة تفجير مركز الت، الأمريكية

 أمام الإيرانيةالثورة  إفلاس تثبتفقط وعند ذلك  إيرانعلى هزيمة لا عازمة  الأمريكية
أحضان  إلى إيرانمن دون دفع  ه المهمةذه إتمام إلىكانت تهدف  وإنمابقية المسلمين 

بالقلق تجاه  فالولايات المتحدة الأمريكية تشعر .التسبب في تمزيقها أو السوفيتيتحاد الإ
 تجاهبالقلق  الأمريكيةتشعر الولايات المتحدة  وكذلكالثوري  الإسلامكونها زعيمة  إيران
ه التهديدات الكامنة ذتهدد الولايات المتحدة وه فإيران ،العسكرية المتزايدة إيرانقوة 

وبلدان الخليج العربي   ''إسرائيل''من وأالنووية  الأسلحةوالحصول على  الإرهابتتضمن 
  .المصدرة للنفط

قوة  أي إضعاف أهدافهافي الخليج العربي من ضمن  الأمريكية الإستراتيجيةن إ        
ردع  إلى الأمريكيةعامة والعربي خاصة، وتهدف الولايات المتحدة  الإسلاميفي العالم 

الاقتصادية  بإمكانياتها إيرانن إوفي هذا الجانب ف. العسكرية ''إسرائيل''قوة تفوق قوة  أي
تهديد احتواء ال الأمريكيةلزاما على الولايات المتحدة  فأصبح إسرائيلوالعسكرية تهدد 

لم يعد هناك سوى ثلاثة دول منتجة رئيسية للنفط في العالم ما  وفي ذلك الوقت. الإيراني
، العراق ولهذا ستقوم الولايات المتحدة إيرانهي ليبيا،  الأمريكيةزالت بعيدة عن السيطرة 

   (2) .ضد هذه الدول للسيطرة على حقوق النفط والإجراءاتكافة الوسائل  باتخاذ الأمريكية

تمثل حقول تورد خمسي استهلاكها من النفط، تس الأمريكيةن الولايات المتحدة إ       
نسبة ليعد مصلحة حيوية با الأمرثلثي مصادر النفط العالمية، وهذا  الأوسطالشرق 

ثقل كبير في الإنتاج النفطي   تعد من الدول التي لها إيران أنللولايات المتحدة، علما 
التي من خلالها تستطيع  الإجراءات اتخاذ الأمريكية إلىيدفع الولايات المتحدة  الأمرا وهذ

سبع دول ( الأمريكيةوقد حددت الولايات ). وزعزعة استقرارها بشكل كبير إيرانتدمير (
ه الدول تصنفها الولايات ذضمنها، وه إيرانتعد  إسلاميةومن بينها خمس دول ) إرهابية

 بأكثر وأصدقائها الأمريكيةتهاجم الولايات المتحدة  بأنها، كأعداء الأمريكيةالمتحدة 

                                                             
مذكرة لنيل شهادة  ).2012 -199(الإيرانيالسياسة الأمريكية تجاه أزمة البرنامج النووي هشام أجريد الخوالدة،  )1(

  .39، الأردن، ص وم السياسية، جامعة الشرق الأوسطالماجستير في العل
 مرجع سبق ذكره، ص ،البحث عن الاستقرار :أمن الخليجإيران و: في. من الخليجأإيران وجمال سند السويدي،  )2(

465.  
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 ، وفي السنةحرب معهم ، والتالي فهم يعترفون بوجود حالةأيديهافاعلية في  الأسلحة

  .الأمريكيةمتحدة الولايات الكبر خطر على أ إيرانيضع  الأمريكيكان الشعب  1993

في  الأمريكي الخاص للرئيس ، المساعدأنديكمارتن  أعلن 1993وفي ماي        

، في محاضرة له عن عزم كلينتون اعتماد سياآوجنوب  الأوسطلشرق لالشؤون 
تدعم الغرض  إستراتيجيةهي و ،وإيرانالعراق لكل من  )وجدزإستراتيجية الاحتواء الم(

فالولايات   الأوسطالخليج العربي وفي الشرق  في الأمريكيةللولايات المتحدة  الأمني
خصمان رئيسيان لها في منطقة  أنهما والعراق على إيران إلىتنظر  الأمريكيةالمتحدة 

وتعمل على نشرها في اتجاهات مختلفة  الإسلامية بالأيديولوجيةتنادي  فإيرانها، ذنفو
الغربية بل ضاد مع الحضارة تال أنهايدرك من خلاله  أنجه الذي شاء الغرب ووتمثل ال

بمحاولات  الأمريكيةوالمسيحية، وتقوم الولايات المتحدة  الإسلامطرف المواجهة بين  أنها
 رفض أو إليها الأنابيبالوسطى عن طريق رفض مد خطوط  آسياعند  إيران لإقصاء
وين التي تكون زالنفط في بحر ق نتاجلإالتمويلية  تحاداتالا الإيرانيةالشركات  دخول

خروج  منفذ إيرانتكون  أن إلىفهي تدعوا  أوروبا أماطرف فيها،  الأمريكيةالشركات 
ولهذا  وأوروبا الأمريكية المتحدة الولاياتيعد اختلافا بين  الأمرالوسطى وهذا  آسيانفط 

للشؤون  الألمانيةمدير معهد البحوث   مايكل ستبرمروفق تقدير   أصبحتن طهران قد إف

  (1).صدع داخل العالم الغربي إحداثالدولية قادرة 

 آسيافي  الإيرانييم الدور تحج ىعل الأمريكيةت الولايات المتحدة صحر         
لدول  صراحة وأشارتالوسطى،  آسياالوسطى، وبالمقابل قامت بدعم الدور التركي في 

لها، ومن  الأنسب النموذجالتركي هو  الديمقراطي العلماني نموذجالن أالوسطى ب آسيا
 بالأساسالوسطى كان  آسيا إلىالجزء من المعونات التركية التي تم توجيهها  أنالمعتقد 

 أمر إيران الآتي مناحتواء التهديد  أن الأمريكيةتحدة موترى الولايات ال ،أمريكية أموالا
ولة دفهي ال(والمجتمع الدولي  الأمريكيةللولايات المتحدة تشكل تحديا  لأنها بالغ الصعوبة

وعبر دعمها لحركة حماس وحزب  (2) ،العالم أنحاءوالاغتيالات في  للإرهابدعما  الأكثر

والدول  فلسطينو إسرائيلبين  السلام جل تشجيعأجهودنا من  إحباط إلى إيراناالله تسعى 
 ...تدمير الحكومات الصديقة إلىتسعى بنشاط  ...العربية، وعبر صلاتها بالسودان

ما  أكثرللحصول على قدرة للهيمنة على الخليج بالوسائل العسكرية، ولعل  إيرانوتسعى 
نووية سرية  أسلحةالدمار الشامل بما فيها  أسلحةامتلاك  إلىتسعى  إيران أنيثير القلق 

  ).الأوسطالشرق  إلىالدمار الشامل  أسلحةوصواريخ بالستية لنقل 
                                                             

  .41 هشام أجريد الخوالدة، مرجع سبق ذكره، ص (1)
  .51 ضاري سرحان الحمداني، مرجع سبق ذكره، ص (2)
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 الإدارةالسيطرة على الخليج العربي، تعمل  إلى إيرانوفي مواجهة سعي          
من جلب الواردات التي تتطلبها  إيرانعن كثب مع حكومات صديقة لمنع  الأمريكية

تحويل الصواريخ والنظم المتصلة  إلىمتنبهة  أنهاكما  البرامج النووية والكيميائية
 أنا ذه لا يعنيلك كوريا الشمالية، ذ، بما في لإيرانحالي بالصواريخ من المورد ال

حرمانها من جميع المعدات  أو إيرانتنوي الحجز على  الأمريكيةالولايات المتحدة 
 الأمنعلى مناخ  لا تؤثرهذه الحكومة تحاول التفريق بين مواد دفاع  إنالعسكرية، 

تزعزع استقرار  نأالتي يمكن ، ودامات هجوميةخوتلك المواد التي لها است الإقليمي

التسلح النووي والجوي  أعمالبالتركيز على  الأمريكيةالولايات المتحدة وتقوم  (1).المنطقة

قلقا شديدا في الولايات المتحدة  الإيرانيالبرنامج النووي  أثار، فقد الإيرانيوالبحري 
اتصالات  إجراءقيامها بالشروع في  إلى مرالأهذا  أدىوالدول الغربية، وقد  الأمريكية

من  لتحذيرهاالنووية  الأسلحة لإنتاجزمة لامكثفة مع الدول المنتجة للمواد والمعدات ال
  .غير سلمية أوالسلمية  للأغراضسواء  إيران إلىبيع هذه المواد  خطورة

وعدتها الخطر الرئيسي على  إيران إلى الأمريكيةالولايات المتحدة  أشارتوقد        
القيام بتشديد  الأمريكيةالاستقرار في منطقة الخليج العربي، كما تحاول الولايات المتحدة 

على ثلاثة  إيرانتجاه  الأمريكيةالسياسة  ، وفي هذا الجانب ركزتإيرانات ضد العقوب
  :جوانب رئيسية تتمثل في

  سبل كافةبال الإيرانيالعمل على تقييد البرنامج النووي. 
  الإرهابالدول نشاط في مجال  بأكثر إيرانتصنيف. 
 إيرانضد ر الاقتصادي رك بجدية في اتجاه تكثيف الحظالتح. 
  إيرانالتحكم بجدية في تكثيف الخطر الاقتصادي ضد. 

 والإيرانيينالعرب  إلىالتهام  أصابع الأمريكيةوقد وجهت الولايات المتحدة       
 نيويوركر مبنى مركز التجارة العالمية في الذين قاموا بتفجيهم والمسلمين كونهم 

   (2)).ماسيتي أوكلاهوما(

 الأمريكيئيس رال إدارة(فقد تمكنت بموجبها  زدوجمالاحتواء ال إستراتيجية أما
 إلىالمالية المقدمة من قبل المجتمع الدولي  اتالاعتمادمن تخفيض ) السابق بيل كلينتون

البنك الدولي  أومن صندوق النقد الدولي  إضافيةعلى اعتمادات  إيران، ولم تحصل إيران
من الحصول على قرض  إيرانحرمان  إلىالهادفة  الأمريكية للضغوطاليابان  ختضور

                                                             
- 1989 :أثر المتغيرات العالمية الجديدة على الساحة الإيرانية تجاه المنطقة العربيةنيفين عبد المنعم مسعد،   )1(

  .374 مرجع سبق ذكره، ص .1993
  .122محسن ميلاني، مرجع سبق ذكره، ص   )2(
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 أصدقاءهو منع  إستراتيجية هذه هدف أن أي، 1995من اليابان قدره مليار دولار عام 

من وراء هذه  الأمريكيةلايات المتحدة ، وكذلك تهدف الوإليهامن تقديم العون  إيران
 أخرىبعبارة  أيالخليجي  الإقليميوالعراق في النظام  إيران نفوذقليص ت الإستراتيجية

تغيير السلوك الخارجي  الإستراتيجيةمن خلال هذه  الأمريكيةحاولت الولايات المتحدة 
تبني  إلى الأمريكية بالإدارةا ما دفع ذه إيرانمع  الباب مفتوحا للحوار إبقاءمع  الإيراني

على الرغم  إيرانحضرا اقتصاديا شاملا ضد  أمريكاحيث فرضت  1995 توادامقانون 

رغم من شكاوي الشركات ه السياسة، وعلى الذله الأمريكيةوزراء التجارة  تأييدمن عدم 
 إيرانضد هذا الحضر الذي يتسبب في فقدانها العديد من الصفقات التجارية مع  الأمريكية

  .ه الصفقاتذالمستفيدة من ه الأوروبيةلصالح الشركات 

مليون  20بتخصيص  ''بيل كلينتون''السابق  الأمريكيالرئيس  إدارةوقد قامت       

رئيس مجلس  أن، كما إيرانزعزعة حكومة  هدفهاعملية سرية ( ـدولار ميزانية ل
 إيرانقد اقترح في وقت سابق قلب نظام الحكم في  ''ينون غنغريتش'' الأمريكيالنواب 

في نظرها غير لأنه لم تدعم هذا الاقتراح ) C.I.A( وكالة المخابرات المركزي أنغير 
ومجلس الشيوخ لم يدعما هذا الاقتراح، وقد جاء  الأبيضالبيت  أن إلى بالإضافةعملي، 

  (1).دائيعال الأمريكيهذا المخطط  إيران أدانتفي وقته حينما  الإيرانيرد الفعل 

الاحتواء المزدوج  مبدأرؤية جديدة حول تعديل  الأمريكيةكان للولايات المتحدة        
 المبدأذا ه إطاروفي ). التمايزي الاحتواء( أمرونة وتكييف وهو مبد أكثر خرآ مبدأ إلى

 إمكانيةفي دائرة احتمالات جديدة، بحيث تصبح  إيران الأمريكيةتضع الولايات المتحدة 
لجوء الولايات المتحدة  أنكانت مشروطة، ويمكن القول  نإقائمة و إيرانفتح الحوار مع 

قد واجهت الاحتواء المزدوج  إستراتيجية أنهو سبب  الاحتواء التمايزي  إلى الأمريكية
الاحتواء  إستراتيجيةتعثر وكان  .واليابان أوروباالعديدة من الانتقادات خاصة من 

تجاه  وأوروباولاسيما اليابان  الأمريكيةالولايات المتحدة  أصدقاءالمزدوج نتيجة سياسات 

جانب  إلى الأمريكيةالعسكرية ضد القوات  الأعمالوكثرة (2) ،والعراق إيرانكل من 

  .الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي

من مرة رغبتها الدخول في حوار مع  أكثر الأمريكيةالولايات المتحدة  أعلنتوقد       
لك مقدمة لدخول الاستثمارات الدولية السوق العلاقات بين الدولتين وذ إعادةف بهد إيران

                                                             
مجلس التعاون لدول  :جمال سند السويدي: في .الإيرانية –العلاقات الخليجيةتطور صالح عبد الرحمن المانع،  (1)

  .64 ، مرجع سبق ذكره، صالخليج العربي على مشارف القرن الواحد والعشرين
  .88 منصور حسن العتيبي، مرجع سبق ذكره، ص (2)
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 الأمريكية، وربطت الولايات المتحدة لإيرانوتقديم المجتمع الدولي قروض مالية  الإيرانية
بعض من توجهات لسياستها  إيرانبشرط تغيير  إيرانفرص تحسين علاقتها مع 

التمسك  الأمريكيةاستمرار الولايات المتحدة  نوالأمريكيسؤولون مالخارجية، وذكر ال
بالتخلي  الإيرانيةة الحكومة به الشروط الثلاثة في مطالذوتتمثل ه إيرانشروط مع  بثلاثة

 أسلحة لإنتاج، ووقف مساعيها )عملية التسوية(، والامتناع عن عرقلة الإرهابعن دعم 
بالتردد  الأمريكيةنفتاح مبادرات الا إيران، تقابل الأمريكيةالدمار الشامل ووقف التقديرات 

رفع المقاطعة  الأمريكيةالولايات المتحدة  إيرانوعدم الجدية، ومن جهتها تطالب 
  .الأمريكيةالاقتصادية في البنوك 

) بريجنسكي زبغينيو( إليه أشار الأمروهذا  الأمريكية ةالإستراتيجيفي  أهمية لإيرانوتبقى 
 الأمريكيةالولايات المتحدة  إن''كارتر عندما قال  إدارةفي  الأسبقالقومي  الأمنمستشار 
 معها في المدى البعيد إستراتيجية، فنحن نحتاج لعلاقة إيرانتمضي في عزل  أنلا ينبغي 

الوسطى حيث توجد  آسيا إلى منفذا أيضا وإنماليس فقط الاستقرار في الخليج كنا ننشد  إذ

  (1).''الطاقة المهمة للعقدين القادمين مخزونات كبيرة من

الفراغ ( العربي الإقليميانهيار النظام و 1990 الغزو العراقي للكويت: المبحث الثالث

  .)العربي

  .1990 تيراقي للكوعغزو الال: الأولالمطلب 

ية االله آبقبول  أوزارهاتضع  وإيرانبين العراق  الأولىلم تكد حرب الخليج         

حل النزاع القائم بين أالطرق السلمية  إلىجوء لبوقف القتال وال 598القرار الخميني 

يدفع نحو تجدد  أساسيافي منطقة الخليج تشهد تغيرا  الإقليمية الأوضاع بدأتالبلدين، حتى 
جدار  أصابتخطيرة  أزمةاندلاع  إلىنزاع قديم جديد بين العراق ودول المنطقة، دفع 

 الإقليمية الأوضاع أنسياسيين للمحللين ال أواحد، فقد بد آني في عربالخليجي وال الأمن
صيغة  لإعادةالفرصة من جديد  وإعطائهامن عزلتها  إيرانالجديدة تدفع نحو خروج 

  (2).أيضا إقليميةبالشكل الذي يضمن لها مكاسب سياسية واقتصادية، بل  قليميالإدورها 

تفكك التحالف الذي جمع بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي وبصفة خاصة      
رفض ضم  أهمها الأساسيةالكويت نتيجة مجموعة من الخلافات حول عدد من القضايا 

لعربية، وقيام العراق باتهام كل من الخليج اعضوية مجلس التعاون لدول  إلىالعراق 

                                                             
  .56 - 55ضاري سرحان الحمداني، مرجع سبق ذكره، ص ص  (1)
  .166 مرجع سبق ذكره، ص منصور حسن العتيبي، (2)
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 الإنتاجوتبارز الحصص المقررة لكل منهما في السوق النفطية  بإغراق والإماراتالكويت 
  ، كما اتهم الكويت باستغلال انشغالها بالحرب مع الأسعاروبالتالي التسبب في تدهور 

  العراقي، وعدم استعداد دول  الرميلة قة النفط العراقي من خلال حقلوقيامها بسر إيران

   (1).لإيرانالخليج العربية لمعاقبة سوريا على دعمها 

على مغامرة غزو  للإقدامالعراق  إمام مهيأةالدولية  الأوضاعفي الوقت نفسه، كانت       
حال الفراغ الدولي الناتج عن التحول الحادث في النظام  أنالكويت وابتلاعها، حيث 

القطبية تسيطر فيه الولايات المتحدة  أحادينظام  إلىمن نظام ثنائي القطبية  آنذاكالدولي 
 الأمريكيةالسابق وتحلله، وانشغال الولايات المتحدة  السوفيتيتحاد الإبعد انتهاء  الأمريكية

 الدولي وجد المناخأ (2)،الأوسطوعما يجري في منطقة الشرق  أوروبابما يحدث في شرق 

في الوقت الذي  الأمريكية -العلاقات العراقية للقيام بالغزو بعد تطبيعب للعراق المناس
وعلاقات صراعية مع دول الخليج نتيجة موقف  وإقليميةعزلة دولية  إيرانكانت تعاني 

  .بها مع العراقرمن ح الأخيرةتلك 

شن الجيش العراقي على الكويت هجوما عسكريا، انتهى  1990أوت  02ففي        
ثم شكلت العراق  أوت 04الكويتية في  الأراضيية على كامل القوات العراق باستيلاء

 أوت 09، وفي جمهورية الكويتمسمى  تتح نيعلاء حسحكومة صورية برئاسة العقيد 
جانب  إلىجميع السفارات الدولية في الكويت،  إلغاءضم الكويت للعراق وتم  1990
ت ومنها تغيير آوالمنشالشوارع  أسماءللعراق وتغيير  19رقم  المحافظةالكويت  إعلان

والنهب   عمليات واسعة النطاق من السلببقامت القوات العراقية  (3)،اسم العاصمة الكويتية

العراق  إلىعليه  الاستحواذتم  قل ما، وشنت حملة منضمة لنشملت جميع مرافق الكويت
ارتكب الجيش العراقي العديد من الجرائم في الكويت كعمليات الاعتقال والتعذيب  أنكما 

القتل  آلةمغادرة الكويت هربا من  إلى الآلافبدون محاكمة، مما اضطر  والإعدام
  . العراقية التي لم تفرق بين عسكري ومدني

لكويتيين تحمل الشعب الكويتي كل مظاهر الاعتداء المخابراتي العسكري على ا      
 وقتلهم بلا مبرر، فقد كشف هذا الصمود عن زيف ادعاءات حكم العراق في الوحدة

                                                             
، دار 4موسوعة أحداث القرن العشرين، ج .1991 -1990غزو الكويت وحرب الخليج الثانية جلال معوض،  )1(

  .565، ص 2000المستقبل العربي، القاهرة، 
  .176 السابق ذكره، ص منصور حسن العتيبي، المرجع  )2(
العراقي، خلال الأيام الأولى  ردود الفعل العربية اتجاه الغزوالمواقف و –التحرير الغزو، الجذور،: العراق الكويت )3(

  .www.marefa.org.surces/index.php:                                                   على الرابط. زمةللأ
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والاشتراكية داخل الكويت، فبعد ساعات من الاجتياح العراقي طالبت الكويت الحرية و

  والتي  660الدولي رقم  الأمنمجلس  قرار ، وثم تمريرالأمنبعقد اجتماع طارئ لمجلس 

   (1).العراق بانسحابت فيها الاحتجاج وطالبت عشج

لم العراقي في على الع ''االله أكبر''خلال ذلك قام الرئيس العراقي بإضافة كلمة       
منه لكسب الإخوان المسلمين  ، ومحاولةمحاولة منه لإطفاء طابع ديني على الحملة

زاد حجم هذا الطابع الديني في الحملة الدعائية على  المعارضين السعوديين إلى جانبه، و
فقد أبدت السعودية مخاوفها عن السعودية عند ما بدأت القوات الأجنبية تتدفق عليها، 

 الإجراءاته الاحتمالية لعبت دورا كبير في تسارع ذهها ويضالأر اجتياححدوث  احتمالية
 إلىالسعودية التي إن سيطر العراق عليها كانت ستؤدي  النفط لالتحالفات لحماية حقوو

  .عواقب لم يكن في مقدرة الغرب تحملها

  .الغزو العراقي للكويت تجاه والعالمية الإقليميةفعل الردود  :المطلب الثاني

دول العالم العدوان العراقي على دولة مستقلة تتمتع بعضوية منظمات  معظمرفضت       
 للأممالعام  والأمين، وسعى العديد من رؤساء الدول العربية وغير العربية وإقليميةدولية 

بسحب قواته من صدام حسين راقي عالرئيس ال إقناع إلى خافيير بيريزالمتحدة السابق 

 أ، لكن دون جدوى وبد1990 أوت 02ما كانت عليه قبل  إلىالوضع فيها  وإعادةالكويت 

 فأعلنالعربية،  الأمةمسالة اجتياح الكويت بقضايا لربط  الإعلاميةالعراق بمحاولاته 
حبه انسحاب سوري من لبنان، وانسحاب ايص أنانسحاب من الكويت يجب  أي أنالعراق 

  (2).من الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان إسرائيلي

الذي حدد فيه  678القرار رقم  أهمهاسلسلة من القرارات كان  الأمنصدر مجلس أ      

ن قوات إف وإلاموعدا نهائيا للعراق لسحب قواتها من الكويت،  1991 جانفي 15خ تاري

  .الائتلاف سوف تستعمل كل الوسائل الضرورية لتطبيق هذا القرار

 الأمنقرارات مجلس  لتنفيذدولة ضد العراق  34تشكل ائتلاف عسكري مكون من 

 الأمريكيينشرط، وبلغت نسبة الجنود  أوالخاصة بانسحاب القوات العراقية دون قيد 

 الرأيلاستمالة  الإجراءاتبعدد من  الأمريكيةكما قامت الولايات المتحدة  ،%74حوالي 

                                                             
العراقي، خلال الأيام الأولى  ردود الفعل العربية اتجاه الغزوالمواقف و –التحرير الغزو، الجذور،: العراق الكويت  )1(

  .المرجع السابق ذكره. زمةللأ
 .www.watanalnha.com/?q=rode/139                                :على الرابط .الغزو العراقي الغاشم )2(
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في مسالة الكويت حيث  الأمريكيالقبول بفكرة التدخل  إلى الأمريكيالعام في الشارع 
مة مواطنون منظ'' إنشاءكانت  الإجراءاته ذدخل، واحد همعارضة للت أصواتبرزت 
لكسب ود  إعلانيةكويتية حيث قامت بحملات  بأموالوالتي تم تمويلها  ،''الحرة للكويت

 & Hill ولتونن أنديل هعن طريق توظيف شركة والعالمي  الأمريكيالشارع 

Knowltan  مليون دولار، كما قامت سفارة الكويت في واشنطن برعاية العديد  2بمبلغ

 200م القضية الكويتية ووزعت السفارة والمناسبات الرياضية في دع الإذاعةمن برامج 

على البرامج الحوارية اليومية وجنود الجيش ''اغتصاب الكويت''ألف نسخة من كتاب 

على استخدام القوة  1991 جانفي 21في  مريكيالأوقد وافق مجلس الشيوخ  (1)الأمريكي

، كما وافق مجلس النواب 47عضو ورفض  52فقة لتحرير الكويت بموا العسكرية

  .183عضو ورفض  250بموافقة  الأمريكي

للعراق  تأييدهعلن رسميا أ الأردنتباينت دول الجامعة العربية بموقفها من الحرب، 
 ردني، ومثلما فعلت اليمنالعربية كما ورد في البيان الأمة واعتبر الحرب عدوانا على الأ

ونس ومنظمة التحرير الفلسطينية وتالجزائر  أيفي موقفها ت التي تحفظوالدول 
ما الدول التي ساندت الكويت وقامت بالمساعدة السعودية أوالسودان وليبيا،  موريتانياو

  .مارات والبحرين وقطر ومصر وسوريا والمغربوالإ

هة ، يقف كل منهما موقف المواجفرق أربعة إلىالعالم العربي  الأزمةه ذقسمت ه وقد   
والتصورات  الأهدافعبر كل منها عن نوعين من ، ويالآخرالطرف  أماموالتصادم 

الذي تمثله المملكة العربية السعودية والكويت  الأولها، فالفريق لوكيفية ح زمةالألطبيعة 
مشترك  إدراكومصر وسوريا وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعبر عن 

بالقوة المسلحة  أخرىالراهنة هي قضية غزو دولة عربية دولة عربية  الأزمة أنيرى 
ويرى هذا الفريق بأن المعترف بها،  والعمل على ضمها، ومحو هويتها الوطنية والدولية

بانتقاء السبب الجوهري  الأولىحل كل المشاكل الناتجة عن هذا الغزو يرتبط في الدرجة 

   (2):التالية الأهدافتحقيق  إلىالفريق ، وسعى هذا وراءها

  للغزو العراقي، ورفض كل ما يترتب عليه من نتائج الدولية الإدانةتوسيع دائرة. 

                                                             
  :على الرابط. الفعل الإقليمية والدولية، ومواقفها اتجاه الغزو العراقي ردود  )1(

www.moqatel.com/openshare/behoth/iraqkwit.htm. 
 المواقف وردود الفعل العربية اتجاه الغزو العراقي، خلال الأيام الأولى –التحرير الغزو، الجذور،: العراق الكويت )2(

  .مرجع سبق ذكره. زمةللأ
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  أسرةممثلة في حكومة  إليهاتحقيق الانسحاب العراقي من الكويت، وعودة الشرعية 
 .الصباح

  من خلال الاستعانة بقوات عسكرية من دول شقيقة وصديقة العراقالعمل عل ردع. 
  إلى والإسلاميةوالعراقية  الأجنبيةتوفير غطاء قانوني سياسي لاستقدام القوات 

 .الأخرىلدول الخليجية وا المملكة العربية السعودية،
وفلسطين، ويطرح بدوره طرحا مغايرا  ،الأردن ما الفريق الثاني فيشمل العراق،أ         

خلاف بين  نهاأساسا هي قضية عربية بمعنى أالقضية  أن، ويرى الأولا لفريق لطرح
 يستدعي هذا الحشد الدولي ولا لا الآمرطار البيت الواحد، وان إطرفين عربيين في 

هناك خلل كبيرا  أن يرى هذا الفريق آخر، ومن جانب الأجنبيةضي استدعاء القوات تيق
الكويت يتوخى تصحيح ذلك الخلل  إلىن دخول العراق أة العربية، وورفي توزيع الث

بل  إدانةليست قضية  القضية أنويضم الفريق الثالث كلا من السودان واليمن اللذين يعدان 
ن أالعرب، و الأشقاءالمعنية، وسائر  الأطرافجهود مكثفة لدى  إلىقضية في حاجة  إنها

 عربي إطارنه يجب حل المشكلة في أككل و العربي  للأمنيشكل تهديدا  الوجود الغربي
زو العراق يجمع الفريق الرابع دول المغرب العربي التي تباينت مواقفها بالنسبة لغو

حاولت جاهدة المحافظة على موقف وسط بين موقف العراق المصمم  أنها إلاللكويت، 
وموقف الكويت والمملكة العربية السعودية ومصر وسوريا ومعها  عل الاحتفاظ الكويت،

   (1).سائر دول مجلس التعاون الخليجي التي تدين الغزو

الغزو سياسيا واقتصاديا خلال الفترة التي تلت لقد نشطت دول مجلس التعاون         
جل الحفاظ على الحشد العسكري أمن  والإقليميعلى المستويين الدولي وعسكريا، 

، والاجتماع الدولي ضد الغزو العراقي فعلى المستوى السياسي تبلورت الخطورة الأجنبي
العامة لسياسة دول المجلس في محاولة رد العدوان العراقي ومنه من الاعتداء على دول 

الكويتية وتحريرها مع عودة الحكم  الأراضيقوات الاحتلال عن  إجلاءا ذ، وكىأخر
في المنطقة ليست قوات احتلال كما ذكر  الأجنبيةالقوات  أنكد على أ، والتإليهاالشرعي 

ووجودها فيها  أراضيهابعض المحللين بل هي قوات لمساندة الدول الخليجية وحماية 

   (2).مؤقت

تماعيا بالرياض في دول المجلس اج أركانعلى المستوى العسكري عقد رؤساء و

قرار خطط موحدة للقوات المساحة لدول المجلس في مواجهة لإ 1990أوت  11

                                                             
 المواقف وردود الفعل العربية اتجاه الغزو العراقي، خلال الأيام الأولى –التحرير الغزو، الجذور،: العراق الكويت )1(

  .بق ذكرهاسالمرجع ال. زمةللأ
  .نفس المرجع  )2(
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المنطقة  إلىقدمت تالشقيقة التي اسون استقبال القوات الصديقة أالتطورات المحتملة في ش

قش فيه الوضع العسكري في بالرياض نو وتأ 22كما عقد الدفاع اجتماعا استثنائيا في 

  :وقرر الوزراء اجتماعهم الأركان رؤساءتوصيات  (1)ىإل إضافة المنطقة

  الدولي الإطاردعم الكويت ومساندتها وتخليصها من الاحتلال العراقي في. 
 الاستفادة القصوى من التسهيلات الموجودة في منطقة الخليج لتحرير الكويت. 

وقع وزراء خارجية كل من مصر وسوريا ودول مجلس  1991مارس  06وفي 

 الإعلانينص هذا و'' دمشق للتنسيق والتعاون العربي إعلان'' وثيقةالتعاون الخليجي 
 الإسلاميةالعربية  والأعرافجا على القواعد وعلى رفض العدوان العراقي، واعتباره خر

جراء ق لما تعرض له الشعب الكويتي من العمي الألمعلى التعبير عن  ينصوالدولية، كما 
روح جديدة للعمل  لإعطاءالمشاركة على السعي  الأطرافعزم  الإعلان وأكدالعدوان، 

نص كما تناول  العربية، الأسرة أعضاءين بخوي ون الأاالتع وإرساءالعربي المشترك 
لمجالات ذلك في ا أهدافبية وذكر مبادئ التنسيق والتعاون بين الدول العر الإعلان

 .والاقتصادية والثقافية والأمنيةالسياسية 
التأكيد  ه الدول، وأدت إلى إنهاءذله الأمنيمدى الانكشاف  الأزمة أوضحتلقد      

استدعاء القوات الغربية  إلىحيث اضطرت من الخليج من مسؤولية دولة، أن أالسعودي ب
من  الأوللمساعدتها لردع العدوان تحرير الكويت، فالاحتلال العراقي للكويت هو الحادث 

من  إلغائهاومحاولة  أخرىنوعه الذي تضمن قيام دولة عربية باحتلال دولة عربية 
والعراق يهددان  إيرانن كل من أدول المجلس ب إجماععلى  التأكيدعاد أالوجود، هذا ما 

ه ذوالسياسية، ولكن تختلف ه والاقتصادية الإقليمية إطماعهاه الدول بسبب ذمن هأجديا 
موقعها الجغرافي  إلىلحقيقة ذلك الخطر ومداه، بالقياس  إدراكهاالدول فيما بينها من حيث 

   (2).وتركيبتها المجتمعية وخبرتها التاريخية في التعامل مع هاتين الدولتين

فشل  الذيالعربي  الأمنهشاشة نظام  ون الخليجياالتع دول المجلس أدركتلقد 
نه مثل أالعربي فقط، بل  منالأالغزو ليس تحديا لفكرة  كان  الاختبار الكبير، حيث أمام

 إرغام إلىالعربية، فقد سعت العراق  السياسية الجامعة بين الدول الأطرافتحديا لكافة 
هيكلة  إعادةلها من خلال  ''كيانات تابعة'' إلىقبول تحولها دول المنطقة العربية بضرورة 

   .القوة المسلحة والتهديد باستخدامها

                                                             
  www.moqatel.com/openshare/Bekth.htm                                 :على الرابط. إعلان دمشق  )1(
دراسة : التطور السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي منذ مطلع التسعيناتسالم عبيد المزروعي، محمد  )2(

  .59، ص 2004دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  .مقارنة في دور المؤسسة التشريعية
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  .في الخليج الإيرانيةثر الغزو العراقي للكويت على السياسة أ :المطلب الثالث

بقدرات عسكرية كبيرة ) 1988 -1980( إيرانبه مع رلقد خرج العراق من ح 

العراق هو  أصبح 1991 أوتخبرة حربية، لكن غزوه للكويت في  متمرس ذووبجيش 

 الأمريكيةالتي تمارسها الولايات المتحدة   ''سياسة الاحتواء''ضحيا  ضحية من الآخر

وهذا لاحتواء الثورة ) 1980(بغزوه لها  إيرانبعدما مارس العراق هذه السياسة على 

  .الإيرانية الإسلامية

اجتياح العراق  أدانتفي المنطقة الخليج التي  وائلالأمن الدول  إيرانوكانت 
الكويتية وغير  الأراضيمن صدام حسين الانسحاب الكامل من  إيرانللكويت، وقد طالبت 

الفرصة لصدام حسين  أتاحه المنطقة وحشد قواته ذفي ه الأمريكيالمشروطة، لكن التدخل 
على  إيران، حيث كان يحث دول المنطقة والتي من بينها في هذا النزاع إيرانلتوريط 
هي موجودة  الأمريكيةن الولايات المتحدة أ، وأمنهمفي المنطقة يهدد  الأمريكيالوجود 

حماية دول الخليج  أوجل تحرير الكويت أوليست من جل حماية مصالحها لا غير أمن 

وكتب  1975اقية الجزائر باتف ه،من خلال اعتراف الإيرانيسب الطرف فحاول صدام ك

تحاول  أن لآنا، فيجب وقد حصلت على كل ما طلبته الآن'': رفسنجاني قائلا إلىصدام 

   (1).''الأجنبيةجل طرد القوات أمن  معا نتعاون أن

 إتباعنه رفض أ، وقبل بعرض السلام كما رفسنجاني رفض التعاون مع العراق لكن      
، فحسب الأمريكيةمواجهة الولايات المتحدة  أرادواالذين  الإيرانييننصيحة المتشددين 

كبر من الخطر العراقي على المنطقة أتشكل خطرا  الأمريكيةالولايات المتحدة  أنهؤلاء 
حد  أقصىي كان يهدف من وراءه تحقيق ذال ''الحياد الفعال''سياسة  تبعأولكن رفسنجاني 

د سوف يحقق له هذا ان الحيأيرى رفسنجاني كان  لذلك ،الإيرانيةمن الفائدة للمصالح 

   (2).ارة عداوة بغداد ولا واشنطنإثلم يرد لذلك 

من  لإزالتها ذتدمير العراق كليا، وه أرادتحرير الكويت بل  ولم يكتفي الغرب من      
 والشيعة العراقيين للحصول علي الأكراد إثارةالخريطة الجغرافية السياسية، عن طريق 

فريل أ 16في  الشأنفي هذا  الأمنمجلس  يتخذهقرار  أولاستقلالهم من العراق، وكان 

 أيعلى استخدام  وإنذار العراق للأكرادالشمال العراقي محمية  إعلان، حيث تم 1991

                                                             
  .184 ، ص1999الجزائر،  دار الكتاب العربي، .العراق في زمن الاستثناءعقاب يحي،  )1(
  .المرجع، نفس الصفحةنفس  )2(



 أثر المتغيرات الداخلية والخارجية على توجهات السياسة الإيرانية في الخليج   :الفصل الثاني
 

83 
 

 أيالعراق  أراضيمن  %9جوية في الشمال، وبهذا يكون الغرب قد اقتطع  أوقوات برية 

ظلت في موقفها الحيادي، من  الإيرانية الإسلامية، ولكن الجمهورية 2كلم 40000نحو 

والشيعة بحكم الذاتي رغم تعاطفهم الشيعة العراقيين، وسمحت  الأكرادخلال مطالبة 
الثورة  إلىالعراق للانضمام  إلىبالرحيل  إيرانلبعض العراقيين الشيعيين المقيمين في 

ترد التفريط بما ي سياسة الحياد الفعال ولم ف إيرانهناك، ولكن بصفة عامة فقد ضلت 
من  الإسلاميالمصالح الوطنية وليس التضامن  أنهذه السياسة، فالواضح  إنتاججنته من 

   (1).الخارجية الجديدة إيرانيتحكم في سياسة 

القرارين الدوليين الذين  إزاء الإيرانيذلك الغموض الذي شاب الموقف  إلىيضاف 

قرار  إيران أيدت 1990 أوت 03، ففي 1990 أوت 6و 2في  الأمنمجلس  اتخذهما

ونددت باحتلال العراق للكويت وطالبته بالانسحاب الفوري، وفي  660رقم  الأمنمجلس 

الالتزام به  إلىطهران فرض الحصار الاقتصادي على العراق، بل دعت  أيدت أوت 07

  .ييد بارتياح من جانب الدول العربيةتأوقوبل هذا ال

، الدولة ولاسيما من قبل سوريا تحركات عربية إلى الإيرانيهذا الموقف  أدىلقد 
 الإيراني -والمتضرر كذلك من هذا التنسيق العراقي بإيرانذات العلاقات الخاصة العربية 

 ''يتيكبر ولاأعلي '' الإيرانيفي حالة وجوده ولذلك استقبلت دمشق وزير الخارجية 
  .الخليج أوضاعوباحثته في 

اق ضم الكويت، تحت اسم رفضها قرار العر إيران أعلنت 1990 تأو 09وفي       

بوصفها دولة كبرى في منطقة الخليج، لن  إيران إن'': إيرانيوقال بيان  ندماجيةالوحدة الا

من  أمريكيةبدت محاولات  الأثناءوفي تلك  (2)،''ر جغرافية المنطقة السياسيةتغييتسمح ب

ر المتعلق بالحظ 661رقم  الأمنمجلس  بقرار إيرانخلال تركيا لمعرفة مدى التزام 

 أن إلااتصالات مباشرة بين طهران وواشنطن،  لإجراءالاقتصادي على العراق، والتمهيد 
 إيرانتغيير ملموس سواء في خصوص العلاقات بين  إلىتلك المحاولات لم تؤدي 

من الالتزام  الإيرانيموقف في الفي صدد الوضع  أو، الأمريكيةوالولايات المتحدة 
  .الاقتصادي ضد العراق بالحظر

                                                             
  .74 عبد الكريم بن راحلة، مرجع سبق ذكره، ص )1(
  .نفس الصفحة، المرجعنفس  )2(
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العراقي تماسكا اتجاه الغزو  أكثرمن تكوين رؤية  إيرانذلك لم يمنع  أنبيد 
تسوية للنزاع في  أيهران رفض ط أعلنسان وزير خارجيتها حيث واتضح ذلك على ل

ن ذلك سيكون الكويتيتين، لأ بوبيانو وربةتي الخليج، تمكن العراق من الاحتفاظ بجزير
 إذرفسنجاني  الإيرانييس ئشد وضوحا في تصريح الرأوكانت الرؤية ، استسلاما للابتزاز

ن القوات إالخليج سلميا عن احتفاظ العراق بجزيرة بوبيان، ف أزمةحل  أسفر إذا'': قال
حل سلمي يتضمن  أي إيراناحتلال هذه الجزيرة، وعليه ترفض  إلىستبادر  الإيرانية

  (1) .''إيران لأمنتعديل حدودي سيشكل تهديدا  أين ، لأالإقليميةتعديلا للحدود 

 الإقليميالتعاون  إلىاعتماد حل يستند  إلى تييلاو دعاالحل،  أسلوبوفي صدد 
في الوضع  ي تغييرأن أ إلىفي الخليج مشيرا  الأمنالحل الوحيد الذي يضمن  لأنه

مي القو أمنهانتائج خطيرة على  ذا إيرانفي المنطقة سيعد من وجهة نظر  الجيوسياسي
 والأيديولوجيعن التوحيد السياسي  المسؤولين أمامسنجاني فيس هاشمي رالرئ أعلنكما 

هي البلد  إيرانن أتوترا فيها، و أعدت في المنطقة الأجنبيةن وجود القوات أو في الجيش
  .النفطية هادوموار من المنطقةأيعتمد عليه للدفاع عن  أنالوحيد الذي يستطيع العالم 

  : بثلاثة مبادئ هي إيرانقف والقومي م للأمن الأعلى، حدد المجلس وفي الوقت نفسه

 شكالالأشكل من  يأبويت كعدم قبول الاحتلال العراقي لل. 
  حاب الفوري غير المشروط للقوات العراقية من الكويتسبالان يبدأالحل الوحيد. 
  (2).ظرف كان أيللدفاع عن مصالحها في  إيراناستعداد  

بواسطة ذلك  إلانه لن يتحقق ألتحرير الكويت و أولىوجهة نظرا  إيرانقدمت 
برز المعبرين عن وجهة أحد أفيه رفسنجاني  أبدىنه في الوقت الذي إالتدخل، ولذلك ف

نه إ، فإقليميةتنازلات  أي آومساومة  أيوات العراقية دون تمكنه بجلاء الق .الأولىالنظر 
 إن'': قائلا رض الخليجأعلى  الأجنبيالطابع المؤقت للوجود  تأكيدحرص بالمثل على 

 (3)،''ما دامت سترحل فور تحرير الكويت أجنبيةفي الاستعانة بقوات  تمانعلا  إيران

يجب  الأجانب أنمن غير المعقول '' :ي رفض التدخل بقولهواستنكر وزير خارجيته ولايات
 أنوطالما  ''أمن الخليجفي المنطقة في ظروف لا يوجد فيها حل لضمان يوجدوا  ألا

خليجي في مرحلة ما بعد  إقليميمني أالوجود مؤقت فقد كان هذا مبرر لاقتراح نظام 
  .التحرير

                                                             
  .مرجع سبق ذكره. الفعل الإقليمية والدولية، ومواقفها اتجاه الغزو العراقي ردود )1(
  .المرجعنفس  )2(
  .229مرجع سبق ذكره، ص . الإيرانية –والعلاقات العربية صنع القرار في إيراننيفين عبد المنعم مسعد،  )3(
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، ليس الأجنبيالوجود  لإنهاء الأولويةوجهة نظر ثانية تنص على  إيران أعطت
جاء  إنمان هذا الوجود بشكل مباشر، لكن كذلك لأ الإيرانيالقومي  الأمنهديده  تفقط ل

اد، وذلك في تعارض صريح مع ن يكون ذلك من خلال الجهالدعوة لأليبقى، وزادت ب
مواجهة عسكرية، ناهيك عنها مع  لأي إيرانموقف رفسنجاني الذي كان ضد استدراج 

وجهة  إلىنتمين محد الأي ئخامنن إقوات التحالف ولحساب العراق في النهاية، ولذلك ف
 انتقاده المتكرر لاجتياحه الكويتئيس العراقي وررغم هجومه الحاد على الالنظر الثانية 

جاء  1990 بتمبرس 21اعة طهران في إذ إذاعتهالف اقوات التح صدر فتوى لمجاهدةأ

في الخليج الفارسي  الأمريكيةالسياسية  والمأرب والإطماعالكفاح ضد العدوان  إن'': فيها
  إلا حد يلقى الموت على هذا الدربأالجهاد في سبيل االله، وما من  إعدادسيدخل في 
في منطقة الخليج الفارسي وكذلك  أمريكامعارضون بحق لوجود  إننا...وكان شهيدا

   (1).''المتزايدة باستمرار ولسياستها المخزية في المنطقة لأطماعها

قطبين لتيارين مختلفين، توزع تسليمها على قوى  إذاكان رافسنجاني وخامنئي 
 املهجسخارجه، وانتقل  وأمن القومي ومجلس الأ الثلاثطار السلطات إمختلفة سواء في 

والمنفى، ومن ذلك تفضيل صحيفة  إيرانصفحات الصحف القومية والمعارضة في  إلى

تنهض به قوات متعدد  أنعلى  الأجنبيالتدخل  1990 أوت 22في  كيمان هوائي

 23في  نترناشيونالأ كيهانحث صحيفة ، مقابل الأمنمجلس  إشرافالجنسيات تحت 

تطلعها  إلى آخرجانب الرئيس العراقي ودعت في عدد  إلىعلى الوقوف  1990 أوت

  .''الأمريكيةمن الولايات المتحدة  تيالآوالعراق ضد التهديد  إيرانالف فيه تتح''جديد م ولي

كثيرة عبرة ثماني  إيرانيةى ومدن الحية للدمار الذي حاف بقر الذكرى، كانت داخليا      
سنوات ما زالت ماثلة في الدهان، وكان هذا يعزز خيار الحياد وعدم مواجهة قوى 

الحرس الثوري الذي مني بخسارة مادية وبشرية كبيرة في حرب الخليج  إنتحالف، ثم ال
يقرر الدخول في مواجهة مع قوى  أنوقت ليعيد تنظيم نفسه قبل  إلىكان يحتاج  الأولى

الثوري في  مخللزالمؤسسات المغذية  أهمالاستكبار، وكان هناك عامل اختفاء بعض 
ح الواض الأمريكيكان الموقف  ، وخارجيا الإسلاميةالثوري وحزب الجمهورية المجلس 

العقوبات  إعطاءغم من كل محاولات الثورية هو رفض التهدئة، وعدم رالعلى 

   (2).الدبلوماسيةالاقتصادية فرصة لتفعيل جهوده 

                                                             
  .230 ص ،المرجع السابق ذكره .الإيرانية –والعلاقات العربية صنع القرار في إيراننيفين عبد المنعم مسعد،   )1(
  .نفس المرجع، نفس الصفحة )2(
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خلال تلك  لإيرانالدولي  الإقليميالحضور  تأكيدعلى  الإيرانيةوحرصت القيادة       
العراقيين وتبادل الزيارات معهم وقيام  بالمسؤولين، من خلال الاتصالات المتكررة الأزمة

بزيارة عدد من العواصم الغربية، حيث زار  ''يتيلاو علي كبير''الإيراني وزير الخارجية 
بوقف الحياد  إيرانعلى التزام  للتأكدجانب روسيا  إلىوفرنسا وايطاليا  ألمانياكل من 

تضمنت خمس نقاط لم  1990 أكتوبرفي  إسلاميةبمبادرة  إيرانكما تقدمت  اتجاه الحرب،

  :المعنية على النحو التالي الأطرافتلق قبولا من 

  من السعودية  الأجنبيةالانسحاب المتزامن للقوات العراقية من الكويت والقوات
 .الأخرىوالدول 

 لتحل محل القوات  -الكويت والعراق -ءقوة عسكرية من كل الدول باستثنا تأليف
 .الأجنبيةوالقوات 

 بشكل جماعي من اجل بناء الاقتصادي  إيرانالدول التي ساعدت العراق ضد  تعاون
 .ومساعدتهما دون مقابل والإيرانيالعراقي 

 ديون العراق اتجاه الدول العربية وغير العربية إسقاط. 
 (1).توقيع دول المنطقة اتفاقية عدم اعتداء  

لها دورها  أعادتبالعديد من المكاسب التي  الأزمةالخروج من تلك  إيراناستطاعت 
جديد بعد فترة من  عتها على خريطة القوى الدولية منفي منطقة الخليج، ووض الإقليمي

العقوبات كلها المفروضة  إلغاءعلى  الأوروبيةدول المجموعة  أقدمتالعزلة الدولية، حيث 
 الأزمةقبل  إيرانة على العزلة الدبلوماسية التي كانت مفروضكسر  وكذلك، إيرانعلى 

 1991أفريل في  والأردن إيراناسية بين ودوليا، حيث عادت العلاقات الدبلوم إقليميا

 إيران، حيث شاركت الأزمةبعد  الأمنيةفي الترتيبات  إقليمياشريكا  إيرانلاقى الموقف و

 الأمر 1990كانون  04في اجتماع وزراء خارجية دول المجلس الذي عقد في مسقط في 

علاقتها مع كل من موريتانيا  إيران أعادتالذي انعكس على قرارات تلك القمة كما 
وزير  هارورد براون أن، بل علاقتها مع موسكو وسورياوتونس وبريطانيا وتحسنت 

على  الأمريكيةن مصلحة الولايات المتحدة أالسابق عبر عن اعتقاده ب الأمريكيالدفاع 

   (2).إيرانعلاقات طيبة مع  إقامةتقتضي المدى البعيد 

العراقية بضم الكويت الذي يعني دورا قياديا  الأحلام، لم تتحقق أخرىومن ناحية    
نه يحقق للعراق امتداد جيوبوليتيكيا بطول أ إلى بالإضافةكبر للعراق في منطقة الخليج، أ
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في المنطقة ومن  الإيرانيةالذي يمثل تهديدا للسيطرة  الأمرسواحل الكويت على الخليج، 
 الإقليميةن تصبح القوة لأ لإيرانن الحرب قد دمرت القوة العسكرية العراقية، ومهد إتم ف

   (1).في المنطقة الأقوى
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  :خلاصة الفصل

إلى التخلي التدريجي ) 1997 -1989(نزعت إيران في عهد الجمهورية الثانية 
 الانتقال من الشرعية الثورية إلىالداخلية والخارجية ول المذهبي في سياستها عن العام

 1989ة أهمها وفاة الخميني عام ، بعد جملة من المتغيرات الداخليالشرعية الدستورية
تخلي المجتمع عن شعارات الثورة لصالح قيم جديد إلى جانب وصول التيار الإصلاحي و

ل الاقتصادي بعد الأزمة التي الانفتاح في المجاالحكم بقيادة هاشمي رفسنجاني و إلى
  .عرفتها في عهد الخميني بسبب العزلة التي فرضها الواقع الدولي على إيران

تحاد السوفيتي فرصا جديدة لإيران في إمكانية توسيع دائرة نفوذها في خلق انهيار الإ 
منطقة الخليج العربي، كما أدى إلى بعث تهديدات جديدة لها خاصة مع تزايد التواجد 

  .محاولته عزل إيران عن العالم في النظام الدوليو لأمريكي بصفة كبيرة في المنطقةا

فرصة لإعادة الحكومة الإيرانية مكانتها  1990كما شكل الغزو العراقي للكويت       
وضعها على خريطة القوى الدولية من جديد بعد فترة من في منطقة الخليج و الإقليمية

اعت إيران خلال تلك الأزمة أن تطرح نفسها باعتبارها الطرف العزلة الدولية، حيث استط
ذلك لمد د القادر على حماية أمن الخليج وحماية دوله من أطماع العراق والإقليمي الوحي

  .الجسور التي قطعت مع تلك الدول خلال حربه مع العراق

إيديولوجيا أكثر  حتى الداخلية إلى تبني رفسنجانيو الإقليميةأدت الظروف الدولية و       
ئا فشيئا عن سياسة براغماتية من تلك التي كانت متبعة خلال حكم الخميني، مبتعدا شي

العربية ورة واتهام النظم الخليجية والتخفيف من إطلاق شعارات تصدير الثتسييس الدين و
  .أنها لا تمثل الإسلام الحقيقي

  



  

  

  

  

  :الفصل الثالث

إيران وملامح القوة الإقليمية 
  .في منطقة الخليج العربي
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 على الدول الإيرانينفتاح بداية الا 1991 -1990الخليج الثانية عام  أزمةتعتبر 
والدولي  الإقليميا ووزنها على المستويين ، وذلك تمهيدا لاستعادة دورهةالعربية والغربي

بالتشابك والتعقيد رغم وجود العديد من  آنذاك الإيرانية -فقد اتسمت العلاقات الخليجية
  .التجارية بين الطرفينقات الاقتصادية والعلا

الدول الغربية كالولايات المتحدة  معظمتحسين علاقاتها مع  إلى إيرانكما سعت 
تجاوزة بعض ، وذلك بتوطيد علاقات الصداقة والتعاون مالأوربيوالاتحاد  الأمريكية
تحالف بينها  إيجادضرورة  إيران يدتأكا، لكن مع مخلاف بينه تي كانت محلالقضايا ال

في الخليج، كما طغى البرنامج  الأمنيةرتيبات مسالة الت وبين دول الخليج فقط فيما يخص
بعد استراتيجيا وحيويا  إيرانباعتباره يعطي من قضايا  ما عداهعلى  الإيرانيالنووي 

يمثل مطلبا قوميا على المستوى الرسمي  لأنهوبالتالي موضوعا غير قابل للمساومة 
  .أحد مرتكزات بناء القوة الإيرانيةو الإيرانيوالشعبي 

  .الخليجية والغربية –الإيرانيةالعلاقات  تطور :الأولالمبحث 

قد ) 1989 -1979(الأولىخلال فترة الجمهورية  الإيرانيةكانت الممارسات  إذا   
الجديدة  الأفكار، نتيجة الإقليمي ن عدم الاستقرار والتوتر في جوهرهاتسببت في حال م

 وأعلنباستقلال العديد من دول الخليج، يعترف الذي لم  الإسلاميالتي بها النظام الثوري 
 الإيرانية الإطماعدا تلك الدول مجد أراضيمن  أجزاءفي  يالتاريخ طالبه وحقهتمسكه بم

الثلاث والدخول في  الإماراتاستمرار احتلاله لجزر  إلى أدىفي العهد الملكي البائد، ما 
التسعينيات في عهد  إيران إلا أنحرب الثماني سنوات مع العراق حول شط العرب، 

تقرار التي ن سببا مباشرا في حال عدم الاسلم تك )1997 -1989(الجمهورية الثانية
  .بةقها منطقة الخليج خلال تلك الحتشهد

  .الخليجية –العلاقات الإيرانية: المطلب الأول

 :السعودية –الإيرانيةالعلاقات  - 1

واقعا جديدا في المشهد  1979في عام  الإيرانية الإسلاميةحدثت قيام الثورة لقد أ
رك ظلاله الواقع الجديد تسيما المتعلق بمنطقة الخليج العربي، هذا الإقليمي لاالسياسي 

   (1).رب بشكل عام والسعودية بشكل خاصمع الع إيرانعلى علاقات 

تطورت العلاقات بين الرياض وطهران خلال الفترة التي تلت قيام الجمهورية 
على تطور  أثرهاتي تركت ال الإيرانيةنوعين من القوى السياسية  تأثيرفي ظل  الإسلامية

                                                             
مركز الجزيرة للدراسات، . السعودية في ضوء الملفات الساخنة بالمنطقة - محجوب الزويري، العلاقات الإيرانية  )1(

                                                                          www.aljazeera.net/reports.htm:                                                             على الرابط
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عتبر بالخلاف مع الحركة الوهابية، حيث ت متأثرة ية التي تبدوالمؤسسة الدين :العلاقات
للحركة الوهابية، أما  الآخرالوجه  إلا ما هون النظام السعودي أ الإيرانيةالمؤسسة الدينية 

السعودية فهي القوة العسكرية مع كثر حضورا في متابعة العلاقة القوة الثانية التي تبدو أ
مريكية في المنطقة والدول التي تقييمها في العادة بالتحالفات الأرتبط تي ينية، والوالأم

  .واشنطن مع تتحالف

وأنه  ة مع السعودية من أعلى المستوياتعلاقات طبيعي بإقامةقرارها  إيران اتخذت
و ن الاتجاه نحإلذلك ف ،إيرانبصعود تيار معين للسلطة في غلب غير مرتبط على الأ

وليس التكتيكية وبعيدا عن النزعة  الإستراتيجيةحالة الحو علاقات مع السعودية يسير ن
نوعة من قبل الطرفين تعكس جدية لمتفالزيارات المتعددة وا ،و حزبلأي تيار أ المزاجية

  .مت في عملية التقارب بين البلدينوتحركا دبلوماسيا من نوع جديد أسه

بمشاريع اقتصادية مهمة دون وسيط كما الوضع في  الإيراني -التقارب السعودي بدأ      
مليون 150 إلىوصل التبادل التجاري بين البلدين  إذ 1999فالبداية كانت عام  ،السابق

كبرى  أهميةواضحا على عملية التقارب لماله من  تأثيراشكل موضوع النفط  إذدولار، 
 - 1997ءا من عام بد أسعارهفي اقتصاديات دول الخليج، فقد عانت من تدهور في 

نتيجة لاتفاق كل من للبرميل، و دولارات 10قل من أ إلىره حيث نزل سع 1998
إضافة  (1)مة الأوبك،ظفطية فقد استقر سعره مع منمع بعض الدول الن السعودية وإيران

السعودية  بين اتفاقية التعاون الثقافي المعقودة إطارالثقافي في  ام بالتعاونالاهتم إلى
في هذا  محمد خاتميالرئيس أكد جل تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، وقد أمن  وإيران

 العلاقة إن مركز الملك فهد الثقافيفي  الإيراني الثقافةأسبوع  السياق في افتتاحية
لم اعلاقة في الع أيعلاقة متميزة وذات خصوصية فريدة ولا تساويها  بإيرانالسعودية 

الذي  والإسلاملوجود عامل الحضارة  الأولىفي المرتبة  يأتين الجانب الثقافي أجمع، وأ
  .ثقافياويعمل على تنميتها فكريا وعلميا وهذه العلاقات  أواصريزيد من 

السعودية بالعديد من التوترات وذلك  -الإيرانيةمن جهة أخرى، تميزت العلاقات       
على توجهاته بما يتلاءم  للتأثيرعاون الخليجي اختراق دول مجلس الت إيرانولة اجراء مح

نه يتعدى على أوترى  ترفضه المملكة العربية السعوديةالذي  الأمرومصالحها، وهو 
التغلغل  إلى بالإضافةستراتيجي في نطاق دائرة الجوار المباشر للمملكة، ذها الإنفو

السعودية وعلى  -العربية اع نطاق تأثيره على العلاقاتفي المنطقة العربية واتس الإيراني
 بالعراق وهو ما ترى فيه والأوضاعزمة اللبنانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأالملفات 
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نه أ ترى السلبي على الدور السعودي في الدائرة العربية، كما للتأثير محاولة السعودية
   (1).بالمصالح العربية أضراريلحق 

 وأنها، الإسلاميعلى زعامة العالم  منافسا إيرانفي  أيضاكما ترى السعودية 
العراقيل الداخلية في  إثارةالدور السعودي في نطاق هذه الدائرة من خلال  إضعافتحاول 

ومواقف المعارضة الشيعية والتضخيم  أطروحاتتشجيع وتبني المملكة، وذلك من خلال 
 أطرافهاة ويكون من الداخلية التي قد تقع بالمملك الأحداثلبعض  الإعلاميج يوالتهي

التي وقعت بين بعض  الأحداثا واضحا في ذه بدا، وقد السعوديينالشيعة  أبناءطرف من 
فعلى ، ''1987مكة  أحداث''ـ السعودية والتي سميت ب الآمنالحجاج من الشيعة وسلطات 

بمظاهرة  للخميني نالموالي الإيرانيونقام الحجاج  الإيرانية -ثر اندلاع الحرب العراقيةأ
الحرم  إدارةسياسية عنيفة ضد الموقف السعودي الداعم للعراق، ومطالبة الخميني بتحويل 

ذلك لم يلقى قبولا عند كافة  أنغير  الإسلاميةتشرف عليها كافة الدول  إدارة إلىالشريف 
 الإيرانيينالمخربين السعودي و منالأالمواجهات بين رجال  وأسفرت، الإسلاميةالدول 

   (2).شخص 649 وإصابةقتيل  402عن 

بسبب الدعم  الإيرانية -العلاقات بين الجانبين خلال الحرب العراقية وتأزمت      
السعودي للعراق من خلال تمويل  من خلال تمويل صفقات عسكرية لصالح العراق 

ن بين إيراتها مما أدى إلى زيادة توتر العلاقات والسماح برفع الأعلام الأمريكية على ناقلا
 (3)،استخفافا من مكانتها اتجاه العالمذلك مثل عند إيران ودول الخليج العربي خاصة وأن 

غير أن التغييرات والتطورات التي طرأت على الساحة الإقليمية والدولية كان لها أثر 
 1990إلى الكويت عام على السياسة الخارجية الإيرانية منها دخول القوات العراقية 

، وبروز الولايات المتحدة كقطب واحد في العالم، إذ 1991عام  السوفيتيتحاد الإ وانهيار
بدأت العلاقات الإيرانية تشهد تحولا ملحوظا من المواجهة على المستوى الإيديولوجي 

  . يصل إلى حد الحرب الخفية بينهما وإلى حالة من السلام النسبي

  :الإماراتية - العلاقات الإيرانية - 2

الموقف  إيران والإطاحة بالنظام الملكي، اتسمبعد انتصار الثورة الإسلامية في       
الإماراتي كغيره من مواقف دول الخليج العربي بالقلق وخاصة إزاء مسألة ما تسمى 

بشيء من التفاؤل من  أبو ظبيير النظام في طهران من ، وإن قوبل تغبتصدير الثورة
إلى علاقات  دعياتية الثلاث، وخاصة أن النظام الجديد ناحية حل قضية الجزر الإمار

                                                             
  .69السابق ذكره، ص  عرجاء سلامة الجرابعة، المرج  )1(
  .106عيساوة  آمنة، مرجع سبق ذكره، ص ) 2(
  .15ذكره، ص  محمد أحمد المقداد، مرجع سبق) 3(
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الجدد  الإيرانيونحسن الجوار، غير أن التفاؤل الإماراتي ما لبث أن تلاشى، فالقادة 
ث على أنها حافظوا على نفس سياسة النظام الإيراني السابق إزاء مسألة الجزر الثلا

   (1).إيرانية بالكامل

جزيرة  بزيارة مفاجئة إلى هاشمي رفسنجانيقام الرئيس الإيراني  1992في عام       
 ذتلك الجزيرة من إلى إيرانيقوم بها رئيس من نوعها التي ي الأولىهي  أبو موسى

سلسلة من  باتخاذ الإيرانيةتلك الزيارة قامت السلطات  أعقاب، وفي 1971احتلالها عام 
 الأشخاصسيطرتها وهيمنتها على كامل الجزيرة وعلى  تأكيدبهدف  الإدارية الإجراءات

  .واقعيا ضما أراضيها إلىفي خطوة منها نحو ضمها  أراضيهامين على يقمال

في  وآثارها تداعياتهازمة الخليج الثانية بكل ا من أخرجت منطقة الخليج لتوه أنبعد       
مع المسلك السلمي  إيرانتتجاوب  أنبالمنطقة، وبدلا من  الإقليميةامن المنطقة والعلاقات 

 الإيرانية، قامت السلطات القضيةالعربية المتحدة حيال تلك  الإماراتالذي اتبعته دولة 
 موسى أبوفي جزيرة  الإماراتنظمة للصواريخ في الجزء الواقع تحت سلطة بوضع أ

الذي  الأمرالكاملة  الإيرانيةتخضع للسيطرة  قلعة عسكرية حصينة إلىفي تحويلها  بدأتو
أهمية  إلىنظرا هرمز بشكل خاص، بشكل عام ومضيق  المنطقة لأمنل تهديدا مثّ

لبحرية الدولية المارة في على مضيق هرمز وخطوط الملاحة ا الإستراتيجيةالجزيرة 
   (2).الخليج

إماراتية إيرانية تناولت  مفاوضات أبو ظبيبدأت في  1992سبتمبر  17وفي       
مختلف الجوانب القانونية والإدارية ونزاعات السيادة على الجزر الثلاث، إلا أن هذه 

 الاحتلالالمفاوضات باءت بالفشل نتيجة إصرار إيران على رفض مناقشة مسألة 
 اقتراح، وكذلك رفض الجانب الإيراني العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى

أعلنت دولة الإمارات  من جانبهاالنزاع إلى محكمة العدل الدولية، ارات بإحالة دولة الإم
مواصلة جهودها الدبلوماسية السلمية من دون كلل، ومن  اعتزامهاالعربية المتحدة عن 

جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وهو ما لا : خلال الهيئات الدولية والإقليمية مثل
لتفجير الوضع في جزر بمنزلة القنبلة الموقوتة الي يجعل قضية إيران، الأمر الذ ترضاه

   (3).الاستقرار وتهديد الأمن وإثارة حالة من عدممنطقة الخليج 

                                                             
أكاديمية ناصر  .الإيرانية وأمن دول مجلس التعاون الخليجي -العلاقات الإماراتيةعتيق جمعة علي درويش، )1(

  .11، ص 2003العسكرية العليا، القاهرة، 
  .176منصور حسن العتيبي، مرجع سبق ذكره، ص ) 2(
  .71رجائي سلامة الجرابعة، مرجع سبق ذكره، ص ) 3(
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يمكن تلخيص موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قضية الجزر  ثم منو     
  : في النقاط التالية

وبما تتخذه  ،مرتبط بتعزيز الثقةتأكيد دول المجلس أن تطور العلاقات مع إيران  -
احترام سيادة ، بمبادئ حسن الجوار التزامهاطهران من إجراءات تنسجم مع 

 . ووحدة أراضي دول المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية
 أبو موسىمطالبة إيران بإلغاء وإزالة كل الإجراءات التي اتخذتها في جزيرة  -

الكبرى وطنب الصغرى التابعتين لدولة الإمارات  وإنهاء احتلالها لجزيرتي طنب
 . العربية المتحدة

تأكيد المجلس تضامنه التام وتأييده المطلق لموقف دولة الإمارات في هذه القضية  -
مع دعم كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تراها مناسبة لاستعادة سيادتها على 

من ن مبدأ الأوانطلاقا مولية جزرها الثلاث، وذلك استنادا إلى الشرعية الد
 . الجماعي

تشجيع الجهود الدولية المبذولة لإنهاء النزاع حول الجزر، وبخاصة جهود الأمين  -
العام للأمم المتحدة بهدف الوصول إلى إطار المفاوضات بين دولة الإمارات 

ما الجادة لجهود الأمين العام ب الاستجابةإلى  وإيران، مع دعوة الحكومة الإيرانية
   (1).في المنطقة والاستقراريحقق الأمن 

في  -كما حدث مع بقية دول الخليج -لعلاقات بين البلدين تحسنا نسبياشهدت ا       
 محمد خاتميوصول الرئيس الإيراني السابق أعقاب الغزو العراقي للكويت، ليزداد مع 

إلى سدة الرئاسة، وقد برز هذا التحسن والتقارب بصورة جلية في العديد من المظاهر كان 
  : أهمها

ض الأمريكية باستعمال أراضيها لغرتأكيد الإمارات عدم السماح للولايات المتحدة   - 1
لكنها في  عسكرية تستهدفهاالتجسس على إيران، وأن تكون منطلق لأية عمليات 

رفا في مشكل لا يمسها، وسيكون لها دور حيادي إذا ما وقع الوقت نفسه لن تكون ط
 .المحظور

تبادل زيارات ولقاءات بين كبار المسؤولين في الدولتين، وكان من أبرزها أول   - 2
 .1971عام  الإماراتمنذ تأسيس دولة  الإماراتزيارة لرئيس إيراني إلى 

زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين حيث تعد الإمارات أكبر شريك تجاري   - 3
 : إقليمي لإيران، ويبرز ذلك من خلال عدة مؤشرات أهمها

 .إيرانية تعمل داخل الإمارات -أكثر من عشرة آلاف شركة إيرانية أو إماراتية  - أ

                                                             
  .475محمد العجمي، مرجع سبق ذكره، ص  ظافر  )1(
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مليار  300داخل الإمارات يزيد عن  بالإيرانيينالخاصة  الاستثماراتإجمالي  إن  - ب
الإماراتي عبر  الاقتصادفاعلا في تلعب دورا مهما و الاستثماراتدولار، وأن هذه 

 .إيجاد الآلاف من فرص العمل

شركة  8100في دبي، بينما تعمل  للإيرانيينمملوكة  اقتصاديةشركة  27سجلت   - ج
 ركة يحظى الإماراتيونإماراتية داخل الإمارات، وتوجد أكثر من ألف ش -إيرانية

، وأن إجمالي عدد الشركات التي نيرانييالإبالنصيب الأكبر مقارنة بحصص  فيها
 . يشارك فيها الإيرانيون في دبي وحدها يصل إلى عشرة آلاف شركة

مليون  4.1ألف إيراني يعيشون في الإمارات، البالغ عدد سكانها  450أكثر من   -  د
مقره دبي  ''شعاع كابيتال''الإماراتي  الاستثمارينسمة، حيث أشار تقرير البنك 

 ثلينومن مشتري الوحدات السكنية في دبي من إيران ودول الكوم %50إلا أن 
   (1).من بريطانيا والهند وباكستان %5من دول الخليج، و %20مقابل 

  :البحرينية - الإيرانية العلاقات - 3

الإيرانية إلى بداية القرن السابع عشر عندما حكمت الدولة  -تعود العلاقات البحرينية     
، وظلت إيران تنظر 1783حتى عام  1601الصفوية البحرين لفترات متقطعة من عام 

، أين تم حسم استقلال 1969إيران حتى عام  إمبراطوريةإلى البحرين وكأنها جزء من 
لأمم المتحدة واكتسب سنده ااستفتاء شعبي بإشراف وتنفيذ المملكة البحرينية من خلال 

من خلال اعتراف المجتمع الدولي بدولة البحرين كدولة مستقلة وذات  يالقانونالشرعي و
   (2).1971عام  في أوت سيادة

الإيرانية، فقد مرت العلاقة بين البلدين بمراحل  -وشأنها شأن بقية العلاقات الخليجية    
، حيث كان للثورة تأثير كبير 1979في إيران عامالثورة الإسلامية عديدة أهمها بعد نجاح 

في المنطقة وخاصة بالنظر إلى شعار تصدير الثورة الذي رفعته إيران خلال العقد الأول 
من الثورة، وكانت البحرين تنظر إلى هذا الشعار وكأنه تهديد لها باعتبار طبيعة التكوين 

أتباع المذهب الشيعي الذي يمثل المذهبي لكل منهما، حيث أن أكثرية سكان البحرين من 
المذهب السائد والحاكم في إيران، لكن البحرين أيدت انتصار الثورة الإسلامية في إيران 

  . وأرسلت وفدا رسميا لتهنئة أقطاب الثورة إلا أن هذه العلاقة لم تدم طويلا

لبلدين علاقات بين اات من القرن الماضي مرت اليات والتسعينيطوال عقدي الثمانين    
طهران بتمويل جماعات شيعية  1981عندما اتهمت البحرين عام  ،أهمها بعواصف عديدة

ل قلب النظام القائم، وإثارة القلاق بمحاولة الجبهة الإسلامية لتحرير البحرينتحت مسمى 
                                                             

  .12ذكره، ص  سبق عتيق جمعة علي درويش، مرجع )1(
  .78رجائي سلامة الجرابعة، مرجع سبق ذكره، ص   )2(



 العربي الخليج منطقة في الإقليمية القوة وملامح إيران                    :الفصل الثالث
 

96 
 

في صفوف الشيعة بهدف إقامة نظام تنتمي إطاراته للأغلبية الشيعية وذلك بعد تصفية 
  (1).وأعضاء مجلس الوزراء كمةالأسرة الحا

العراقية وكانت البحرين من الداعمين  -وفي وقت كانت قد بدأت فيه الحرب الإيرانية    
رأته مشاركا للعراق وإثر تلك الاتهامات لطهران، قامت السلطات البحرينية باعتقال من 
إيرانية، كما في إثارة القلاقل من البحرينيين، وقامت بتسفير آخرين من دوي أصول 

وبلغت العلاقات بين البلدين ذروة التوتر عام  عت مواطنيها من السفر إلى طهران،من
وأن المراد منه  ،''حزب االله البحريني''عندما اكتشفت إيران تنظيما سريا باسم  1996

التآمر لقلب نظام الحكم وأنهم تلقوا تدريبات في طهران، واتخذت عقب ذلك قرار يقضي 
توى العلاقات الدبلوماسية مع إيران إلى درجة قائم بالأعمال بعدما كان رفع بتخفيض مس

  .1991المستوى إلى سفير عام 

محمد ''بعد انتخاب  1997شهدت العلاقات بين البلدين منعطفا جديدا منذ عام        
رئيسا لإيران، الذي كانت توجهاته العامة بالانفتاح وتطبيع العلاقات مع دول  ''خاتمي

 محمد''تسلم  أخرىلجوار العربي وخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومن جهة ا
  (2).سفراء بين البلدينمقاليد الحكم إثر وفاة والده فتم تبادل ال ''آل خليفة بن عيسي

وكان  ،البحرينية تحسنا كبيرا -في أعقاب هذه التطورات عرفت العلاقات الإيرانية     
الإيراني دور مهم فيها وقد توجت هذه العلاقات بزيارات متبادلة  -للتقارب السعودي

العلاقات الدبلوماسية وتممت إقامة لجنة مشتركة بين  واستئنافلوزيري خارجية البلدين، 
ن العديد من ي عاصمتي البلدين، كما وقع البلداالبلدين تعقد سنويا وبشكل دوري ف

الاتفاقيات التي تنظم العمل في مجالات التعاون المختلفة بينهما بما في ذلك الجانب الأمني 
  . والتزام الجانبين بهذه الاتفاقيات على المستوى الرسمي

إلى  ''آل خليفة محمد بن عيسي''رات هو زيارة الملك لتطوم في هذه الكن الأه    
المنامة، ففي المجال السياسي أسفرت الزيارات  إلى خاتميطهران وزيارة الرئيس 

المتبادلة عن إجراء العديد من المباحثات التي تتضمن قضايا رئيسية بما في ذلك المسائل 
السياسية الإقليمية، وفي الجانب الاقتصادي وقع الطرفان خلال زيارات متبادلة عددا من 

  تشجيع الاستثمارات وحمايتها ني، عاون الاقتصادي والتجاري والفالت: الاتفاقيات أهمها

  

                                                             
  .106منة، مرجع سبق ذكره، ص آعيساوة  (1)
الإيرانية في ظل المتغيرات  -الإيرانية، مستقبل العلاقة العربية -في العلاقات العربية الإشكالاتعلي الدين هلال،  (2)

  .10، ص 2009المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية، القاهرة،  .الإقليمية والدولية الحالية
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   (1).وغيرها وتفادي الازدواج الضريبي

  :الكويتية - العلاقات الإيرانية  - 4

الإيرانية عبر مراحل تطورها حالات من الصعود  -شهدت العلاقات الكويتية     
والهبوط شأنها شأن العلاقات الدولية عامة، وقد كانت مسيرة تلك العلاقات إيجابية في 

مراحلها ولم تزد فترات التوتر والأزمات بين الكويت وطهران على ثماني أو تسع  أغلب
 الإيرانية، وإذا كانت لغة المصالح هي المسار الذي -سنوات هي فترة الحرب العراقية
مهمة للكويت انطلاقا  إستراتيجية، فإن إيران تعد دولة يحكم مسار أي علاقة بين طرفين

المتميز، ومن ناحية أخرى ورغم صغر المساحة الجغرافية  من ثقلها السياسي وموقعها
لدولة الكويت، إلا أن موقعها الجيواستراتيجي في مثلث الأوضاع بين إيران، العراق 
والسعودية، فضلا عن مخزونها النفطي الهائل، كل ذلك جعل منها قيمة اقتصادية ومادية 

خليجية  نية الأكثر حيوية بين دولةالإيرا -كبيرة، وفي هذا الإطار كانت العلاقات الكويتية
ية كلتا الدولتين للمصالح ؤعربية وإيران خلال العقود الثلاثة الماضية انطلاقا من ر

   (2).مشتركة التي تواجههماوالتحديات ال

تعزيز الإيجابية في دولتين ال ساعدت مواقف 1961دولة الكويت عام منذ استقلال     
أعلنت إيران وقوفها إلى جانب الكويت في مواجهة  1973م بينهما، ففي عا العلاقات
، وهو ذات الموقف الذي ''حادثة الصامتة''العراقي على أراضيها فيما تسمى  الاعتداء

، وفي المقابل على الرغم من 1990اتخذته إيران من غزو النظام  العراقي للكويت عام 
في بدايته مصدر قلق بالنسبة للكويت كغيرها من دول  كان أن نجاح الثورة الإسلامية

الخليج إلا أن القلق سرعان ما تبدد واعترفت الكويت رسميا بالنظام الجديد، وكان نائب 
أول مسؤول رفيع المستوى  ''صباح الأحمد''الوزراء ووزير الخارجية آنذاك  رئيس مجلس

   (3).ان بعد قيام الثورةمن منطقة الخليج يزور طهر

قطع ذلك الهدوء، فمع بداية الحرب  1980الإيرانية عام -لكن اندلاع الحرب العراقية    
القتال، إلا أن الأراضي الكويتية تعرضت  بوقف أعلنت الكويت حيادها وطالبت الطرفين

لاختراق بري إيراني وقصف بالصواريخ، وقد توتر الموقف بين البلدين بعد اتهام الكويت 
وتنفيذ  1985مايو  25في  ''جابر الأحمد الصباح''يال أمير الكويت إيران بمحاولة اغت

في الوقت نفسه أعلنت الكويت ، وتفجيرات قام بها محسوبون على إيران في الكويت

                                                             
  .12علي الدين هلال، المرجع السابق ذكره، ص  )1(
  .82رجائي سلامة الجرابعة، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
المركز الدولي للدراسات المستقبلية، . الإيرانية -الحوار في العلاقات العربيةأسس التعاون وعبد الخالق عبد االله،   )3(

  .08، ص 2009القاهرة، 
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دعمها المادي والسياسي للعراق في حربه وهو نفس الدعم الذي حظي به العراق من 
قليلا حتى وقع الغزو العراقي لدولة  معظم الدول العربية، بعد انتهاء الحرب هدأت الأمور

مرحلة جديدة وإيجابية من العلاقات الثنائية  فكان فرصة مواتية لبدء 1990ت عام الكوي
   (1).بداية هذا الاحتلالحيث رفضت إيران منذ ال

شهدت الدولتان تبادل الوفود الرسمية والشعبية بهدف بحث كافة جوانب العلاقات كان    
مع تولي الرئيس الإيراني و، 1992ر الخارجية الإيراني للكويت عام أبرزها زيارة وزي

وإعلانه مبادئ حسن الجوار والتعايش  1997المنتخب محمد خاتمي سدة الحكم في عام 
وتلك الدول  طهران بين التعاون تسارعت وتيرةالست،  السلمي مع دول الخليج العربية

 1997بزيارة للكويت عام  كمال خرازي ومنها الكويت إذ قام وزير الخارجية الإيراني
وقد عولت طهران كثيرا على هذه الزيارة لإنجاح مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي الذي 

خليج من ناحية كان مزعما عقده آنذاك من ناحية ولدعم العلاقات الإيرانية مع دول ال
   (2).أخرى

وبدأت العلاقات بين البلدين تشق طريقها للانتعاش مرة أخرى، غير أن التطورات     
الإيرانية تضع عراقيل في سبيل  -الإقليمية والدولية والخلافات في وجهات النظر الكويتية

فإيران لا تزال رافضة للوجود الأجنبي في منطقة  ،تطوير هذه العلاقات في المستقبل
ب بضرورة صياغة منظومة أمنية إقليمية تكون هي طرفا فاعلا الخليج العربي وتطال

فيها، وهو الأمر الذي يتعارض مع الاتفاقيات الدفاعية المبرمة بين بعض الدول الخليجية 
الأمريكي مع إيران بشأن  -والدول الغربية، ويعقد من ذلك الوضع النزاع الغربي

كرية محتملة، وقد كان الموقف يحذر بمواجهة عسمشروعها النووي، وهو الوضع الذي 
الكويتي واضحا في مطالبة الغرب منذ بروز الأزمة بانتهاج الحوار، ومطالبة إيران في 

   (3).ة في التعامل مع هذه القضيةالوقت نفسه بمزيد من الشفافي

  :القطرية -الإيرانيةالعلاقات   - 5

قطر خطا متوازيا في علاقاتها مع إيران منذ قيام الثورة الإسلامية وحتى  انتهجت       
العاصمة الخليجية الأكثر قربا مع إيران بل حققت قطر توازنا بين  ةاليوم، فقد ظلت الدوح

  .علاقاتها مع إيران ومستلزمات العضوية في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي

عمر جمهورية إيران الإسلامية لم يحدث خلاف بارز فعلى مدى نحو ثلاثة عقود هي     
الإيرانية كما حدث مع بعض الدول الخليجية الأخرى، وإن كانت  -في العلاقات القطرية

                                                             
  .09عبد الخالق عبد االله، المرجع السابق ذكره، ص   )1(
  .82رجائي سلامة الجرابعة، مرجع سبق ذكره، ص )  2(
  .بق ذكره، نفس الصفحةالسا عبد الخالق عبد االله، المرجع) 3(
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خليجي للعراق في حربه مع إيران فقد النحياز لالم تتسم بالحرارة في بعض الفترات بفعل ا
مع إيران وذهبت إلى أكثر  كانت الدوحة أول عاصمة خليجية تخرج عن حالة المقاطعة

من  حفظ الأمن في المنطقة بوصفها اتمن ذلك عندما نادت بأن تشترك إيران في مهم
   (1).أقواهاوأكبر دول المنطقة 

ولم تكن العلاقات جيدة على المستوى الرسمي فقط، بل على المستوى الشعبي إذ لم     
ينقطع التواصل بين الشعبين وظلت الجالية الإيرانية في الدوحة وما زالت تحظى بالمعاملة 

، كما أن السياسة الداخلية إزاء شيعة قطر لم والاستقرارالحسنة وتفتح لها أبواب العيش 
ورات سلبية منذ الثورة الإيرانية وحتى اليوم إذ يمارس الشيعة شعائرهم تتأثر بأية تط

  .الدينية بكل حرية ويتمتعون بحقوق المواطنة دون أي تمييز

الإيراني يتجسد في محاولة القيام بدور فاعل في القضايا موقف الوبالتالي فإن     
قطر إلى أهمية  ها إذ تدعوالملف النووي في مقدمتوالتحديات التي تواجه المنطقة، ويأتي 

حل كافة القضايا والخلافات بين الدول بالطرق السلمية، وأعربت عن وجهة نظرها في 
يضا برنامج نووي سلمي وفي نفس الوقت من حق المنطقة أ امتلاكهذا الملف بحق إيران 

   (2).أن تعيش في أمن واستقرار

  :العمانية - العلاقات الإيرانية - 6

ود إلى سنوات عديدة إذ أن العلاقات بين سكان كل من إيران وعمان تعإن مسيرة        
الأثرية تبين عمق العلاقات الحميمة بينهما كما تؤكد أن التواصل  والاكتشافات المقنيات

كان سائدا قبل ظهور الإسلام أيضا، وطبقا للوثائق التاريخية تعود بين الجارين  والارتباط
على مر العصور حالات من المد والجزر بسبب  هذه العلاقات التي شهدت جذور

الحكومات التي سادت البلدين إلى الظروف ومقتضيات العصر التي عاشتها البلدان ونوع 
  . الميلادية 597سنة 

لقد كانت العلاقات بين البلدين في نهاية عهد القاجار ومجيء حكم عائلة البهلوي      
العزلة التي كانت تنتهجها عمان وتمارسها في مجال  إستراتيجيةمحدودة جدا بسبب 

سياستها الخارجية في ذلك الوقت في عهد السلطان سعيد بن تيمور، بيد أنه مع جلوس 
السلطان قابوس على عرش السلطنة وتوليه زمام الحكم كانت إيران البلد الثالث التي 

  . اعترفت ورحبت رسميا به

                                                             
، ص 2010، الرياض، مجلة دنيا الرأي. ''المتبادل والحذر... الإيرانيةالعلاقات الخليجية ''إسماعيل محمد صادق،  )1(

89.  
  .90نفس المرجع، ص ) 2(
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 أوت 26دين في بيان رسمي بتاريخ قات السياسية بين البللقد أعلن رسميا عن بدأ العلا    
، كما عينت السلطنة قائمة 1972 إيران أول سفير لها في شهر أفريل إذ أوفدت 1971

 ران بداية والذي ارتقى إلى منصب السفير في بدايةهبأعمال أصيل لرئاسة سفارتها في ط
   (1).1974 فيفري

تبادلة بين الجانبين كانتا السبب الرئيسي في تطوير إن المصالح المشتركة والثقة الم    
-جدا، إذ سادت العلاقات الإيرانيةالتعاون بين البلدين والذي بلغ ذروته في وقت قصير 

العمانية أجواء من الود والمحبة تخطت مرحلة العلاقات الطبيعية بين الدول لتدخل مرحلة 
في اتجاه  بالأمورلتعاون الاستراتيجي التعاون الاستراتيجي والأمني بينهما، وقد دفع ا

الإسراع في تكريس علاقات قوية بين البلدين الجارين إذ اتسعت مجالات التعاون بينهما 
خاصة فيما يتعلق بتوفير أمن مضيق هرمز، كما أبرمت الدولتان وخلال فترة قصيرة من 

   (2).ل التعاون المشتركومذكرات التفاهم حو الاتفاقياتالزمن عددا من 

وكذلك لقاء القيادتين عام  1972القمة بين البلدين عام  اجتماعمما لا شك فيه أن عقد      
حسن الظن '' ـبترك أثرا كبيرا في مسيرة ترسيخ العلاقات المتنامية بينهما  1978

العمانية حسب وجهة نظر عمانية  -وقد تميزت العلاقات الإيرانية، ''التاريخي المتبادل
نامي ات خصوصيات تستند إلى روابط عريقة ومستديمة في حالة من التدائما بسمات ذ

المستمر بالنظر إلى الجوار الجغرافي، وبالنظر إلى العمق التاريخي فضلا عن وحدة 
  . العقيدة وروابط الأخوة في الإسلام

الإيرانيون في مناسبات كثيرة وعبر وسائل الإعلام المختلفة أن  ويضيف المسؤولون      
السياسة الإيرانية تبدي باستمرار مرونة ونزوعا إلى حل كل المشكلات العالمية الإقليمية 

وتحت راية المواثيق الدولية ومظلة  ،في إطار من الحوار الهادئ وتقبل وجهات النظر
نابعة من معين واحد  والإيرانيةالنظر العمانية  الأمم المتحدة ومن تم فإن تقارب وجهات

ع ببعد الرؤية وعمق الفهم لطبيعة التشابكات في المصالح والحاجة إلى التفسيرات ومتمت
ذات البعد  وأيضا الإنسانيتلك الحاجات ذات  البعد وخاصة المنطقية لحاجات المنطقة، 

، فبعض التحديات القائمة الأحداثالبيئي الذي يراعي ضرورة التفاهم حول مستجدات 
  ) 3( .هالوضع علاجات منفردة  أوتفوق قدرة واحدة على مواجهتها 

بلوماسية العمانية تتسم بوضوح الرؤية والثبات على الموقف وحسن الد أنكما        
والعالمية، مما يوفر لعمان استقرار تنعم في ظله بفضل المنهج  الإقليميةتقدير الظروف 

                                                             
  .77رجائي سلامة الجرابعة، مرجع سبق ذكره، ص   )1(
  .نفس المرجع، نفس الصفحة )2(
  .87، ص 2011دار المستقبل، عمان، . العلاقات العمانية الإيرانيةعيسي علي،  )3(
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منهج في  وتأسيسوحسن المعاملة  الإنسانيةللقيم  الأمينالسياسي الصحيح بنعم الراعي 
  .الجغرافي بالإقليمالعلاقات الخارجية يحفظ استقرار الوطن 

وميزة من ميزة السياسة  ،دائما ''شبه مستقرة''تصار فان العلاقة بين الدولتين باخ   
         (1).وسياسة حسن الحوار مع الجميعالخارجية العمانية التي تلتزم دائما بالوسطية 

  .الغربية -الإيرانيةالعلاقات : المطلب الثاني

   :الأمريكية - الإيرانيةالعلاقات   - 1

الحرب العالمية الثانية  أثناءفي  بإيران الأمريكيةعلاقة الولايات المتحدة  بدأت        
وهي قوات الحلفاء  آنذاكالقوى العالمية الرئيسية  بين الصراع إطارفي  1945 -1941

 –ألمانيا(وقوات المحور  )الولايات المتحدة - السوفيتيتحاد الإ - فرنسا –بريطانيا(
 آمنابوصفه ممرا  الإستراتيجيةالخليج من الناحية  لأهميةرا ، ونظ)اليابان - ايطاليا

نتيجة احتلال  الأوسطالشرق  إمدادمركز  آنذاك نشأألقوات الحلفاء فقد  الإمداداتلوصول 
له وفرضت  الأساسيالعنصر  الأمريكية، وشكلت الولايات المتحدة الغربيةلأوروبا  ألمانيا
قفال قنصليتهم فيها وإ، إيرانمن  الألمان خان اتفاقية نصت على طرد الشاه رضاعلى 
ام خطوط المواصلات السماح لقوات الحلفاء باستخدبالحياد في النزاع القائم  وإلزام

 وأخذت محمد رضاه نلح اباالشاه على التنازل عن عرشه لص أرغما ، كمالإيرانية
   (2).إيرانتعزز من وجودها في  الأمريكيةالولايات المتحدة 

 السوفيتيتحاد الإ :همابرزت قوتان كبيرتان  1945وبعد انتهاء الحرب في عام         
 لإنجاحساسيا عنصرا أ إيرانالتي نظرت لوجودها في  الأمريكيةت المتحدة ياوالولا

 سياسةحزاما امنيا ضمن  لها، وذلك لتشكل أحلاف إيجادالكونية في  إستراتيجيتها
السلطة في  إيزنهاورمياه الدافئة، فبعد استلام لل السوفيتيلمنع وصول الاتحاد  )*(ءالاحتوا

 أحلافوالتي استهدفت تشكيل  ''النظرة الجديدة''السياسة المسماة بـ  أعلنواشنطن 
  .لمحاصر التوسع الشيوعي  الأوسطدفاعية في الشرق 

ذلك بعد ووائل الستينات بعض الفتور، أفي  الإيرانية -الأمريكيةوقد شاب العلاقة      
تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للشاه، حيث طالبوه  الأمريكية الإدارةرفض 

                                                             
  .88، ص المرجع السابق ذكره عيسي علي، )1(
  .51، ص 2002، دار الشروق، القاهرة، 6ط. مدافع آية االله قصة إيران والثورةمحمد حسين هيكل،  )2(
المتخصص في الشؤون السوفيتية  هي إرث في الإستراتيجية الأمريكية، وقد صاغ جورج كينان: سياسة الاحتواء )*(

أسس هذه السياسة بعد الحرب العالمية الثانية، وهي منهج إيديولوجي تتبعه أمريكا للدفاع عن إيديولوجيتها في الحرية 
  .والديمقراطية ومنع محاولات التسلط الشيوعي عليها
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وعلى ما  (1)،ل اهتمامه بالعسكرة والتسليحالنظام الداخلي الاقتصادي مث بإصلاحبالاهتمام 
ا كان تغييرا تكتيكيا واجتماعيا في ظل مبقدر  الأمريكيةيبدو لم يكن ذلك هدف للسياسة 

م الحر لتحسين صورة لالديمقراطية والعا التي كانت ترفع شعار ،جون كندي إدارة
اهتمامات في سياسته  أيةحيث لم يبدي  الأوسطفي الشرق  الأمريكيةالمتحدة  ياتلالوا

قاته دعم الشاه عسكريا خوفا من تحسين علا إلىدت واشنطن االداخلية، لكن سرعان ما ع
الحكم في واشنطن عام  إدارة ليندورن جونسون، وعندما تولى السوفيتيتحاد مع الإ
 وأ'' الدعامتين''سياسة  أعلن -أن كان نائبا للرئيس كندي ذوهو صديق الشاه من -1963

والمملكة العربية  إيرانالاعتماد على  أي، الأوسطفي الشرق  ''العمودين المساندين''
  .في منطقة الخليج الأمريكيةالسياسة   ذالسعودية في تنفي

وظلت   الإسلاميةبعد الثورة  1979عام  ذمن الأمريكية -الإيرانيةساءت العلاقات       
حيث  لإيرانوالرئيسي  الأولهي العدو  الولايات المتحدة أصبحت أن إلىتتصاعد حدتها 

على  الأمريكية الأولويات، كما ركزت ''الأكبرالشيطان ''لقب  الإيرانيونعليها  أطلق
مناسبة  أداة 1988 -1980 الأولىوكانت حرب الخليج  وإضعافها الإيرانيةتقليص القوة 

 الأمريكيةوتوقيف حركتها لاتجاه تصدير الثورة، كما تلقت الولايات المتحدة  لإضعافها
مقر  بطهران، وتفجير الأمريكيةفي السفارة  الرهائن احتجازتمثلت في  آنذاكعدة صفعات 

  (*)''جت يرانإ''ة لبنان، وفضيح ز فيالمارين

ومؤلف  الأوسطمدير مركز سابان لسياسة الشرق  يقول كينيث بولاك ذا الصددفي ه     
 إيرانفي المشكلة بين  الأصل إن''): The PersianPuzle(كتاب اللغز الفارسي

محمد  الإيرانيبرئيس الحكومة  للإطاحةيكمن في تاريخ دعمنا للشاه  ةوالولايات المتحد
فقد فقدت الولايات المتحدة  (2).''لإيران فيما بعد ةالداخلين في الشؤو CIA، وتدخل قمصد
شكل خسارة فادحة لها على كافة الأصعدة مهما وأحد الأعمدة في الحرب الباردة و حليفا

 الأمنياسقط الحزام  واستراتيجياداعما سياسيا لسياستها في المنطقة، حيث فقدت حليفا 
بالمنطقة، وكذلك عسكريا  السوفيتيالاتحاد والحاجز الطبيعي الذي كان حائلا دون دخول 

 السوفيتيتحاد ت على الإمبكر وقاعدة تنص إنذارطة حبفقدانه قاعدة عسكرية ضخمة وم
عسكرية تستخدم في بعض  وأداةالسابع في المحيط الهندي  الأسطول وموانئ لرسو

                                                             
- 1979ى الأمن القومي الإسرائيلي الإيراني وانعكاساته عل البرنامج النووي ،نينحس رائد حسين عبد الهادي (1)

راسات الد شهادة الماجستير في دراسة الشرق الأوسط، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم لنيل ةمذكرة مقدم .2010
   .65 ، ص2011 ،العليا، جامعة الأزهر، غزة

تقوم بمقتضاه ببيع أسلحة لدولة عدوة هي إيران، واستعمال  1985عبارة عن مخطط سري كانت إدارة ريغان عام  (*)
  .أموال الصفقة لتمويل حركات الكونترا المناوئة للنظام الشيوعي في نيكاراغوا

(2) Kenneth Pollack, the Persian Puzzle: us – Iran Relation , Interviewed by Bradford 
Plumer. Motnes, the brooking institution. Washington D.C. 2005. 
www.motherjon. com/ news/ qa/ 2005/01/ Knnet-Pollack.html.  
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قوة في يد الولايات  أهمواقتصاديا بفقدانها   (1)،حدث مع ثورة ظفار في عمان كما الأحيان
 الأمريكيةطيا استراتيجيا للولايات المتحدة ا فقدت موردا نفكم تحدة داخل منظمة الأوبكمال

  .1973كالتي حدثت في حرب عام  أزمةفي حال حدوث  ولإسرائيل

ر الشديد، فقد اتجاه النظام الجديد بالحذ الأمريكيةبعد نجاح الثورة اتسمت السياسة        
 أعطت أنه السياسة بعد ، لكن سرعان ما تلاشت هذإيرانفي  هاذباستمرار نفو تأملكانت 
في  الأمريكية الدبلوماسية في السفارة التحذيراتأراضيها رغم للشاه بالعلاج على  الإذن

للشاه خرجت  الأمريكية، وفور استقبال الولايات المتحدة ذه الخطوةطهران لمثل ه
على  الاستيلاء، ومطالبة بتسليم الشاه وتم الأمريكيار المظاهرات في طهران منددة بالقر

 إنسانيةتسليم الشاه لدوافع رهينة ورفضت الولايات المتحدة  60الأمريكية وحجز السفارة 
   (2).مختلفة أساليبو وحاولت تحرير الرهائن بطرق عدة

رمزا  إيرانحيث صارت  الأمريكيمن التوجس  السوفيتيتحاد زاد انهيار الإ      
 أعلنت 1993لتكون العدو الجديد، وفي عام  أمريكاالتي رشحتها  الإسلامية للأصولية

 إيران ذمنع تقليص نفو إلىالتي تهدف والولايات المتحدة سياسة الاحتواء المزدوج 
  . الخليجي الإقليميوالعراق في النظام 

 إقليمفي  الأمريكي والحضور الأمريكي الأحادي الأمن لنموذجتحديا  إيرانمثلت 
بع اوجغرافية، فكلما زاد الط إيديولوجية تاريخيةور ، ولهذا الخلاف جذالأوسطالشرق 

 الأمريكيةكلما زاد الصراع مع الولايات المتحدة  الإيرانيةللسياسة الخارجية  الإيديولوجي
هيمن ملعلى دور ا إيرانمنافسي  أهم إسرائيلالتي تتشابك مع مصالح  الإقليمية وأهدافها
  .الأوسطفي الشرق  الأمريكية الإستراتيجيةدعائم  أهمحد أو الإقليمي

اتجاه الولايات  الإيرانيوقد حصل نوع من التغيير على مستوى الخطاب الرسمي 
ولة لطي افي مح حوار الحضاراتمن خلال طرح مفهوم  ،الإصلاحيينالمتحدة في عهد 

المواجهة  أن إلا، الإقليميفي المحيط  الإيراني الإيديولوجيصفحة التطرف على التوجه 
لبلوغ طموحها كدولة مهيمنة تلك  إيرانة التي تواجه يالعوائق الدول أهمتبقى من  الأمريكية

   (3).وى المصالح ومستوى القيممست: أساسين مستويينالمواجهة التي برزت على 

ور التغيرات صعب من تص الإيرانيةفي النظام السياسي والقيم  الثوري فعمق البعد
بشكل يغير من توجهاتها  الإيرانيالمطلوبة من طرف الولايات المتحدة في هوية النظام 

 لذلك يرى التيار ،الأولىبالدرجة  إيديولوجيفي الخلاف هو  الأصلالخارجية، وبالتالي 
                                                             

  .66رائد حسين عبد الهادي حسنين، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
  .73زهير ماردين، مرجع سبق ذكره،  ص  )2(
  .142ذكره، ص منة، مرجع سبق آعيساوة   )3(
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ن م ا تمثلهمللايات المتحدة تعارض مصير الثورة وال العلاقة مع أنالمحافظ  الإيراني
ضمن الدول  إيرانحافظون الجدد ميصف ال، وفي المقابل لإيران الإسلاميةتهديد للهوية 

  .الراعية لقيم العنف والتطرف الذي يجب مواجهته

التي  الإيرانيةغداة الانتخابات  الإيرانيةالقيادة  إلىلت نق أن الأمريكيةلقد سبق للحكومة    
فتح العلاقات ينهي ل اصلاحي، عرضالإعن فوز الرئيس خاتمي رئيس التيار  أسفرت

منفصلة  سيناريوهاتمرحلة القطيعة وجاء العرض على شكل صيغة مركبة من ثلاث 
  :تتناول

  ما كانت عليه قبل  إلىالشروع في مفاوضات ثنائية تعيد العلاقات : الأولالسيناريو
 .1979عام 

 الأولىي تتعلق بالدرجة الت الإقليميةمحادثات حول القضايا  إجراء: السيناريو الثاني 
 .إقليميمني أفي نظام  إيرانمساهمة  وإمكان ،الخليجية بالمنظومة

 ه ما كانت علي إلىالعلاقات الاقتصادية والتجارية  إعادةاقترح : السيناريو الثالث
  (1).1996عام  ''قانون داماتو''بل صدور ق

  :الأوروبية - الإيرانيةالعلاقات   - 2

همية الجيوستراتجية والاقتصادية التي يتجاهل الأ أن يمكنهلا  الأوروبي تحادن الإإ
ثر كبير أكان لها  إيرانزية الضخمة التي تمتلكها ، فالاحتياطات النفطية والغاإيرانتمثلها 

عن  يأمل الأوروبيتحاد ، ولا يزال الامعها لأوروباعلى وجود مصالح اقتصادية هائلة 
 بالمضي في طريق الاعتدال الإيرانيالنظام  إقناعيستطيع  إن )*(النقدي الحوار طريق

احترام الحريات والممارسة ، الإنسانالقيام ببعض التعديلات في مجال حقوق و
تحاد الديمقراطية والانفتاح السياسي والاقتصادي على العالم، فليس من مصلحة الإ

القرار ، وكان الأمريكيالاتجاه نحو القطيعة والوقوع في الفخ  إيرانولا  الأوروبي
 قطيعة تامة مع دولة كبيرة ومهمة إحداثيتضمن عدم  1992 عام اتخذالذي  الأوروبي
   (2).كإيران ستراتيجياإو اقتصاديا

                                                             
التوثيق، والبحوث و ، مركز الدراسات الإستراتيجيةمجلة شؤون الأوسط. ''إيران والتطبيع المشترك''ميشال نوفل،  )1(

  .19، ص 1997، 66لبنان، العدد 
الإتحاد الأوروبي التي تعني ممارسة الانفتاح الأوروبي المنضبط والمتدرج بنفس القدر الذي تحدث  هي سياسة اتبعها (*)

  .فيه تغيرات إيجابية
 دراسات مركز .الأوروبية -العربية والعلاقات الأوروبي تحادالإ في القرار صنع نهرا، وفؤاد كمال مصطفى محمد )2(

  .215 ص ،2001 بيروت، العربية، الوحدة
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كبر أ وهما وألمانياموما، ولاسيما فرنسا ع الأوروبيتحاد دول الإ إنالجدير بالذكر        
وذلك لبناء مصالح  إيران التسابق على خطب ود إلىاندفعت  الأوروبيتحاد هم دول الإأو

  .ساحة العراق مغلقة وممنوعة بفعل الحصار أصبحت أنمعها بعد 

بالعمليات الاستشهادية داخل  بالترحيب الرسمي إيرانعندما قامت  آخرومن جانب       
التي  الأوروبي تحاددول الإإيران وقيام خلاف بين  إلى، أدى هذا الأمر فلسطين المحتلة

 تحادي وزراء خارجية الإك العمليات، وقد استقر رألصريحة لتال الإدانة إلى إيراندعت 
 إلىوفد رفيع المستوى  إرسالعلى  1996عام  بباليرمو الايطاليةفي اجتماعهم  الأوروبي

   (1).بالإرهابلحثها على التنديد  إيران

مستوى السفراء وقد  إلى الدبلوماسيعلى رفع تمثيلها  وإيرانوقد اتفقت بريطانيا      
الاستمرار في مجال النفط والغاز، على الرغم  حصل تفاهم بين الطرفين على التعاون في

لمان الأ رأسهمعلى  والأوروبيون، ''سلمان رشدي''من استمرار فتوى الخاصة بالكاتب 
قد قال  س كلنيكلوكلا ألمانياوزير خارجية  أن، حتى إيرانلاقات مع عب الاحتفاظيفضلون 

حوار معهم وحجته في ذلك  أيرفض وفي زاوية  الإيرانيينحشر  إعادةنه يجب تجنب أ
  .نظام مها كانت راديكاليته ينتهي دائما بتمالك التاريخ أي أنقوة التاريخ حيث  إلىتستند 

كانت هناك زيارات  إذا، الأوروبيتحاد إيران والإوقد حصل تطور في العلاقات بين      
ان متبادلة بين الطرفين وكان هناك تقدم بينهما على مستوى العلاقات الاقتصادية وك

تحاد الإ رئيس وزراء من دول أولرئيس وزراء اليونان سابقا  مسيوتاكيس قسطنطين
روما ، كذلك قام رئيس وزراء ايطاليا 1992 ذلك عامإيران منذ الثورة و يزور الأوروبي

لجهة ا كبير إيرانيا، و تعد هذه الزيارات اختراقا إيرانبزيارة  1998عام  برودي نوف
علاقة مع  إقامةلها القدرة على  أنه الزيارات ذمن خلال ه إيران أثبتت، فقد الغرب

يتم  أن، فبدلا من الأمريكيةعلى الرغم من معارضة الولايات المتحدة الأوروبي تحاد الإ
هي المعزولة عن انتهاج سياسات  وكأنهابدت الولايات المتحدة  بالاحتواء إيرانعزل 

   (2).إيراناتجاه  الأوروبيحلفائها 

كبر وقد أوكان معه  إيران إلىبزيارة  توماس كليستللك قام الرئيس النمساوي وكذ    
نمساوي يزور بلد في الخارج، وقد شمل الوفد وزير الاقتصاد ورئيس غرفة التجارة 

زار المساعد  آخرومن جانب  شركة، 80يمثلون  الإعمالراء ورجال من الخب 130و
وقد  1979مسؤول منذ عام  أيالتي لم يزرها  إيرانالدائم لوزير الخارجية البريطانية 

  .التسريع لمسيرة التطبيع في العلاقات بين البلدين هذه الزيارة هدفكان 
                                                             

  .216ص  المرجع السابق ذكره، ،نهرا وفؤاد كمال مصطفى محمد )1(
  .58ضاري سرحان الحمداني، مرجع سبق ذكره، ص   )2(
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بعد توقف  إيران اتخذتهقرار استراتيجي  أوروباتطوير العلاقة مع  أنومن الواضح    
ا الخيار سابق هاشمي رفسنجاني، وقد اثبت هذبداية عهد الرئيس ال ذنالحرب مع العراق م

عقدا مع الشركة الفرنسية بقيمة  إيرانحيث وقعت  1997توتال عام  أزمة أثناء أهميته
على عدم جواز  ملياري دولار، وهو العقد الذي يتعارض مع قانون داماتو الذي ينص

   (1).مليون دولار أربعينعقد في مجالي النفط والغاز بقيمة تزيد عن  أيتوقيع 

في تشجيع  الأخيرةوات خلال السن إيرانعلى  الأوروبي الانفتاح أنومن الجدير بالذكر    
باتجاهها لضمان منطق  ألمانيافي مسار الانفتاح معها، فقد اندفعت  الانخراطعلى  ألمانيا

 إيرانن إ، وكذلك فالإيرانية الأسواقعلى  الأوروبيةلشركاتها في مسار المنافسة  ذنفو
زيادة حجم  ألمانياوقد قررت ، أوروبالكونها الجسر الموصل مع  ألمانياتركز على 

 487 ما يعادل أيمليار مارك،  إلىارك مليون م 200ضمانات ائتمان التصدير من 
  .إيرانزيز العلاقات الاقتصادية مع ن دولار والهدف من وراء ذلك تعوملي

 الإيرانيةدور كبير ومؤثر في دعم السياسة  الأوروبيتحاد لإل أنوخلاصة القول       
تتنافس  أصبحتوذاك من خلال المكانة التي يتميز بها، فهو قوة سياسية واقتصادية كبيرة 

الأمريكي  )*(ها دور في انتشال قانون داماتولواليابان، وكان  الأمريكيةالولايات المتحدة 
العلاقات معها وإقامة  إيرانوتحاول دول الاتحاد الانفتاح على الذي صدر ضد إيران، 

 إنمن الناحية الاقتصادية، في حين  لأهميتهاوذلك من خلال الجانب الاقتصادي بالنظر 
سياسات وقرارات  افإضعجل أتحاد وذلك من إيران تستفيد من تقوية علاقاتها مع الإ

   (2).الأمريكية التي تصدر ضدهاة الولايات المتحد

ات تركز على عدة محدد الأوروبية -الإيرانيةالعلاقات  أنعلى  التأكد الأهميةمن      
لطهران  الإقليمي، ومرورا بالثقل لأوروباالاستراتيجي بالنسبة  إيرانمن موقع  ابتداء

محمد بتوجهات الرئيس  وانتهاء، الأوسطرق الش في تحقيق الاستقرار في منطقة وأهميته
والتي  1997سدة الحكم في طهران عام  إلىمجيئه  ذمن بدأهاالتي  الافتتاحية خاتمي

المجتمع الدولي وهو ما لقي استحسانا زيز التعاون المتبادل مع كل قوى استهدفت تع
   (3).بياروأو

  

                                                             
  .59 ص ،السابق ذكره المرجع ،ضاري سرحان الحمداني  )1(
، ويفرض هذا القانون عقوبات على الشركات الأجنبية التي  تتعامل 1995كلينتون عام  وقع عليه بيل: قانون داماتو )*(

  .مع كل من إيران في مجال النفط والغاز، وتزيد استثماراتها على أربعين مليون دولار في العام
  .219محمد مصطفى كمال وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص   )2(
للدراسات السياسية  مركز الأهرام .مختارات إيرانية، الأوروبية –العلاقات الإيرانية، أشرف محمد كشك )3(

  www.albainah.net/index.ospx.                                                :والإستراتيجية، على الرابط
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  ).نظام أمني خليجي مشترك(بي رالخليج الع منلأ الإيرانيةالرؤية : الثاني المبحث

 أواخربرزت قضية امن الخليج باعتبارها مسالة محورية في السياسة الدولية منذ       
 أعلنت، عندما 1968جانفي  16 إلىالسبعينات والحديث عن مسالة امن الخليج يعود 

عن عزمها الانسحاب من شرق  ويلسون هارولدمالية بزعامة عالحكومة البريطانية ال
، وذلك اثر الرحلة التي قام بها وزير الدولة البريطاني 1971السويس بنهاية عام 

والكويت والسعودية، وكان قرار الحكومة  وإيرانالخليج  إمارات إلى جرونوي روبرتس
من الخليج هو نتيجة طبيعية للمشكلات الاقتصادية التي  بالانسحابالعمالية البريطاني 

 الأقصىقررت الانسحاب العسكري من ''انيا حيث قال ويلسون أن حكومته واجهتها بريط
   (1).''1971بل نهاية عام والخليج العربي ق

المنطقة  إلىطلع في ذلك الوقت تيارات عنيفة واتجاهات متعارضة تت بدأتوقد 
تسير في  إيرانل حدوثه، في ذلك الوقت كانت ثالمتم الأمنيلا الفراغ لموكل منها يتهيأ 

العمود  إيرانمن تم كانت الدول الحليفة لها في المنطقة، والركب الأمريكي باعتبارها أهم 
أعقاب الانسحاب البريطاني التي منطقة الخليج في  في الأمريكية للإستراتيجية الأساسي
 1969عام  ''سياسة العموديين المتساندين''عليه  أطلقما  أو، ''كسونني'' بمبدأعرفت 

تؤدي  أنتعدادها السكاني وتاريخها وجغرافيتها ومواردها الطبيعية  إلىنظرا  لإيرانر وقد
غض النظر عن شخصية من يتربع على عرش السلطة في من الخليج، بأيسيا في ئدورا ر

بناء قواتها المسلحة يثير الإقليمي في ظل بعناصر القوة والدور  إيرانطهران، وتمتع 
 إيرانتفرض  أن، في ظل التخوف الخليجي من الأضعفجيرانها  إلىمشكلات بالنسبة 

الفارسية  الأمجاد لإعادةمستمرة ال الإيرانيةالسياسة  إطارسيطرتها على منطقة الخليج في 
السعودية (الخليج في في منطقة  على قطبي التوازن الاستراتيجي إيرانتتفوق  ،القديمة

  (2).العسكريةالعناصر الثلاثة للقوة الحيوية والاقتصادية وفيما يتعلق بإجمالي ) العراقو
  )03أنظر الجدول رقم  (

  

  

  

                                                             
 الاحتمالات: الخليج العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة إيران ودول مجلس التعاون لدولأنور قرقاش،  )1(

 ، مرجع سبق ذكره، صالبحث عن الاستقرار: إيران والخليججمال سند السويدي، : في .والتحديات في العقد المقبل
215.  

،  1984شركة الربيعان للنشر والتوزيع، الكويت، . أمن الخليج وتحديات الصراع الدوليإسماعيل صبري مقلد،   )2(
  . 28 -27ص ص 
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  .وقضايا منطقة الخليج العربي إيران: الأولالمطلب 

  : العراقية - الإيرانيةالعلاقات : أولا

العراقية العديد من المشاكل مثل مشاكل الحدود التي  -الإيرانيةتفرض العلاقات 
 بالإضافة، الآنبين الطرفين لحد  الحدوديلم يتم ترسيم  إذاتمتد لمرحلة زمنية طويلة، 

كذلك هناك  ،من كلا الطرفين 1988 -1980المفقودين خلال حرب  الأسرىقضية  إلى
الغزو (المعارك الأولى لمعركة أم الأيام ذمن إيرانالعراقية الموجودة لدى  الطائرات قضية

  .الجماعات المعارضة لحكومة البلدين بإيواءم كل من البلدين اقي وأخيرا ،)العراقي للكويت

هذه  أهميةن إ، فوإيرانخصوص مشكلة شط العرب وترسيم الحدود بين العراق ب      
لمدخل الشمالي اكونه  ستراتيجياإبع من كون هذا المجرى المائي يمثل ممرا المشكلة لا تن

 الأهميةالملاحية والتجارية، ولا من حيث  هميتهأحيث من  ولا. للخليج العربي
الممر المائي الذي  لأنهبل  ،فحسب وإيرانكية لكونه حدا طبيعيا بين العراق تيلوبالجيو

المنطقة  أوراق سيما باتجاه العتوسعية لا إيرانيةخطوة  لأيالبوابة  وأيشكل المدخل 
  .العربية بشكل عام

عل شط العرب له  وإيرانلة شط العرب وتثبيت الحدود بين العراق ألقد كانت مس      
 أثناء أوالدولة العثمانية  أيامسواء  إستراتيجية أهمية، فشط العرب له تاريخية جذورا

عقدت عدة معاهدات لتسوية النزاع الحدودي  إذ، الأوروبيةالسيطرة البريطانية والمنافسة 
بين الدولة الفارسية والدولة  رضرومأمعاهدة عقد  1847على شط العرب فقد شهد عام 

كومة العثمانية تتنازل عن مدينة المحمرة حال أنه المعاهدة على ذالعثمانية، وقد نصت ه
مجرى شط  أن أي، ميناءها ومرساها على الضفة اليسرى لشط العرب للحكومة الفارسية

نية تسير مع الضفة الشرقية العرب يخضع برمته للحكومة العثمانية وان الحدود العثما
الحكومة  بين الحكومة الفارسية 1913عام  التي عقدت انةستالآ اتفاقية، وفي للنهر

مجرى شط العرب وجميع الجزر  أنعلى  العثمانية والبريطانية وروسيا تم الاتفاق
 إيران أعلنتالسيطرة العثمانية على العراق  وبإنهاء تحت السيادة العثمانية،وجودة فيه الم
 لم تعد ملزمة اتفاقياتها الحدودية مع الدولة العثمانية في شط العرب، وحقوق الطرفين إنها
   (1).فيه

 1975الجزائر ب أوبكمنظمة في  الأعضاءمؤتمر القمة للدول  انعقاد أثناءوفي 
في الجزائر حول  وإيرانن لعقد اتفاق بين العراق مديهواري بونجحت جهود الرئيس 

ق الطرفين فيه ومن في شط العرب وحقوهذه الاتفاقية شؤون الملاحة  نظمتالحدود، وقد 
                                                             

مؤسسة الأهرام،  ،مجلة السياسة الدولية. ''إيران قوة مضافة أم مصدر تهديد لأمن العربي''فتحي،  ممدوح أنيس )1(
  .104، ص 1997، 130القاهرة، العدد 
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في شمال العراق  الأكرادكانت تقدم الدعم والمساندة للمتمردين  إيران أنر الجدير بالذك
 وإيرانالحدود في شط العرب بين العراق  تأكيدهو  1975برز بنود اتفاقية أوكان من 

 إيران أعلنت 1979الحد الفاصل بين الدولتين، وبعد عام  هو) العمق( خط التالوك وأصبح
واستمرت بالتجاوز على  ''الاتفاقية المقبورة''عليها بـ  وأطلقتتخليها عن الاتفاقية 

اقية خلال عامي على الحدود العر إيرانياعتداء حدودي  560حتى بلغت  (1)الحدود
 1980بطلانها عام  وأعلنالعراق رفضه لاتفاقية الجزائر  علنألك ذول ،1980 -1979

أعوام وفي العام نفسه وفي شهر سبتمبر اندلعت الحرب بين البلدين استمرت ثمانية 
)1980- 1988(.  

، وكان هذا الأسرى، وتم تبادل 1990 أوتجت العلاقات بين الدولتين بعد وقد انفر     
 وإيراناللاسلم السائدة في العلاقات بين العراق  و برحالة اللاح إنهاءدليلا على  الأمر

   (2).الأزمة أطرافجميع  لإرضاءوالحياد المشوب بالميل ضد العراق وذلك 

هي مشكلة الطائرات  التي تعيق العلاقات بين العراق وإيران الأخرىومن المشاكل      
كبيرة من  إعداد بإرسالعندما قام العراق  قد بدأت المشكلةتزيد من التوتر، و التي

لتجنب تدميرها من جانب قوات التحالف  1991فيفري  26 إيران إلىطائراته المقاتلة 
 أنها إلاسمحت لهذه الطائرات بالهبوط في مطاراتها،  إيران أنالمعادي، وعلى الرغم من 

طائراته على هذا النحو  إرسالعلى  لإقدامهعلى العراق  في الوقت نفسه قدمت احتجاجا
فيما بعد  أعلنترب، وقد حتجز جميع الطائرات حتى نهاية الحسوف ت أنها وأعلنت

مع طائرة على سبيل التعويض عن خسائر حربها ) 148(احتجازها لهذه الطائرات 
  .بناء سلاحها الجوي لإعادةالعراق كنواة 

العراق هي مشكلة التدخل و إيرانالتي تعيق العلاقات بين  الأخرىومن المشاكل       
دستاني رالحرب الك أعضاءمن  الإيرانيين الأكرادفي شمال العراق بحجة ملاحقة  الإيراني
تحاد إيران لحزب الإوجستي الذي تقدمه لمن ذلك الدعم العسكري ال والأكثر، الإيراني

 الإيرانيةالعراق المعارضة  يأوي، وبالمقابل نيرئاسة جلال الطالبابالوطني الكردستاني 
م الدعم للمعارضة للطرف ، ويتهم الطرفان بعضهما البعض في تقديمجاهدي خلق

   (3).الآخر

                                                             
كلية  ،مجلة العلوم السياسية، ''مشكلة الحدود مع العراقسياسة إيران الخارجية تجاه ''خليل إبراهيم السامراني،  )1(

  .74، ص 1990، 8العلوم السياسية، بغداد ، العدد 
  .134ضاري سرحان الحمداني، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
معهد البحوث والدراسات العربية  .الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية لإماراتالأوضاع السياسية سيد نوفل،  )3(

  .155 -154، ص ص 1972هرة، القا
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ثلاثة مشاريع  إيران، فقد رفضت الإقليميبالنسبة لقضية سيادة العراق وتكامله  أما
تقييد سيادتها  إلى بالإضافةتعديل حدودها  أومختلفة استهدفت تغيير شكل الدولة العراقية 

نظام فدرالي في العراق، وقد  إقامة إلىيهدف  والذي الأردنتقدمت به  الأولروع فالمش
ليها وهي الدولة ذات التعدد هذا المشروع تحسبا من انعكاساته المحتملة ع إيرانرفضت 

  .1996ا الرفض في جانفي ذه ني، وكاثنالإ

عازلة بين  أمنيةمنطقة  بإقامةفهو المشروع التركي الخاص  الثانيالمشروع  أما 
تكون هذه  أن إلىلهذا المشروع يكمن في خشيتها  إيرانتركيا والعراق، وكان رفض 

 أن إلى بالإضافة، الإسرائيليةونشاط المخابرات  الإيرانيةالمنطقة مكانا يؤوي المعارضة 
يدعم المكانة  الأمروهذا  (1)التركي للإشرافالمشروع يجعل منطقة كركوك خاضعة 

، وطرحت تركيا في هذا المشروع موضوع حماية إيرانالتركية في المنطقة على حساب 
 أما. التركمان في شمال العراق الأقليةزعزعة وضع  إلىقد يؤدي  الأمروهذا التركمان 

، وفحواه توسيع منطقة الحظر الأمريكيةفقد طرحته الولايات المتحدة  الثالث وعالمشر
  :هذا المشروع لسببين إيرانميلا جنوب بغداد، وقد رفضت  30مسافة  إلىالجوي 

الكردية وقعت في  -منطق يسنده، لكون المواجهات الكردية إلىالتوسيع يفتقر  إن .1
 .الشمال ليس في الجنوب

لعراقي في التدخل ا أنمنطق الشرعية الدولية طالما  إلىهذا التوسيع يفتقر  إن .2
 .برا لا جوا أتى الأكرادالمعارك بين 

والتي  إيرانتحمل انعكاسات على  لأنهارفضت هذه المشاريع  إيران أنويمكن القول 
رجية في المنطقة تحمل خا أطرافتدخل  إلى بالإضافة، ها واستقرارهالأمنتمثل تهديدا 

   (2).الأمريكيةالولايات المتحدة و إسرائيل :توجهات معادية مثل

  :قضية الجزر العربية الثلاث: ثانيا

يصل بين خليج عمان والخليج تقع الجزر الثلاث في مدخل مضيق هرمز الذي       
الإستراتيجية الدولية في العربي، وحسب دراسة لخبراء الاقتصاد والسياسة في مركز 

تمر عبر  الأوسطمن صادرات النفط الشرق  %86 أن ''الأمريكيةج تاون رجو''جامعة 
مضيق هرمز بشواطئ الجزر الثلاث، وهذه النسبة تشكل نصف الطاقة التي تعتمد عليها 

ميلا من مدخل الخليج  94تقع على بعد  ىموس أبوفجزيرة  ،صناعة العالم واقتصاده
عد عن الساحل ب، وتالإيرانيكلم عن الساحل  75العربي عند مضيق هرمز، وتبعد حوالي 

                                                             
  .مرجع سبق ذكره. السياسية الخارجية الإيرانيةباكينام الشرقاوي،  )1(
  .75خليل إبراهيم السامراني، مرجع سبق ذكره، ص   )2(



 العربي الخليج منطقة في الإقليمية القوة وملامح إيران                    :الفصل الثالث
 

111 
 

 59 فتقع على بعد جزيرة طنب الكبرىأما . الشارقة إمارةكلم قبالة  48 يقارب العماني ما
كلم عن  90فتبعد مسافة رى جزيرة طنب الصغ، أما الإيرانيةقشم  زيرةكلم غرب ج

 عرضه كلم و 2على شكل مثلث طوله كلم عن جزيرة طنب الكبرى  13الساحل العربي و
  .)03نظر الملحق رقم  أ( جزيرة نابيوهي  أخرىكلم وللجزيرة تسمية  1

باحتلال هذه الجزيرة المهمة منة الناحية  الإيرانيةقامت القوات  1971وفي عام        
 أماالشارقة،  إمارةموسى تحت سيادة  أبو، في الوقت الذي كانت فيه جزيرة الإستراتيجية

الخيمة، ومن الجدير  رأس إمارةجزيرتي طنب الصغرى وطنب الكبرى فكانتا تحت سيادة 
، وقبل الانسحاب من منطقة الخليج العربي 1971 -1968بريطانيا بين عامي  أنبالذكر 

 إيرانمطالبتها بالبحرين والاعتراف بها دولة مستقلة واعتراف  إيرانترتب عليه تخلي 
على جزيرتي طنب الكبرى وطنب  إيرانت رالعربية المتحدة، وسيط الإماراتبدولة 

جزيرة إلى تفاهم مع إمارات الشارقة حول سيادة مشتركة على  إيرانوتوصلت  الصغرى،
قد و البريطانية حول الجزر، (1)الإيرانيةتم تسوية الخلافات  الشكل هذاب، وأبو موسى

 1928في عام ، و1927 ،1926، 1923 الأعوامفي مطالبتها بالجزر في  استمرت
لكنها فشلت بسبب التدخل البريطاني  احتلال الجزر الثلاث بالقوة إيرانقترحت حاولت ا

تحكيم الدولي لكن بريطانيا المسألة إلى ال إحالة إيراناقترحت  1929في عام ، وآنذاك
  .رفضت

هو السيطرة إيران للجزر ووراء احتلال ن هناك دافع استراتيجي بحث يكمكان    
الاقتصادي  الدافع  إغفاللا يمكن و، العربيالتحكم في الخليج مز ورالتامة على مضيق ه

لى أبو موسى وذلك لرغبتها قد ركزت اهتمامها عوللجزر،  إيرانالذي يكمن وراء احتلال 
قد و طنب الكبرى،غرى وفي طنب الصإلى وجوده  إضافة الأحمر الأكسيدلال في استغ

عسكري و راتيجياستتحول الدافع الاقتصادي الذي ظهر مند حقبة الثلاثينيات إلى هدف 
   (2).1971للسيطرة على تلك الجزر في عام 

عندما  1992 ول الجزر الثلاث هو ما حدث في أوتالتطور المهم في النزاع حكان 
 إمارةر عبارة قادمة من من جزيرة أبو موسى بعد العمال الوافدين على ظه إيرانطردت 
 مني داخليأأنه شأن الكافية وت في ذلك هو لعدم حيازتهم للمستندا إيرانحجة و الشارقة،

فإنها مازالت  التي تؤكد ملكيتها التاريخيةالبرهان القانونية وو للأدلةتفتقد  إيرانلأن و
ة الجزر هي متصلة في رفضها للتحكيم الدولي في الوقت نفسه الذي تدعى فيه أن قضي

                                                             
  .99مجلس الفكر العربي، مرجع سبق ذكره، ص   )1(
، دار العيدوس 2ج .الإيرانية نموذج للعلاقات العربية :الجزر العربية والاحتلال الإيرانيمحمد حسن العيدوس،   )2(

  .100، ص 2002، الإمارات، للكتاب الحديث
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ي مارسها أعضاء ضوح  الذوبالالعربية  الإماراتموقف الدول  بينما اتسم ،مشكلة حدودية
تقدم و 1995والدوحة  1992في لقاءات الجانبية في أبو ظبي  إيرانوفدها المفاوض مع 

  :في المباحثات بالمطالب التالية الإيرانيالعربية المتحدة للطرف  الإماراتممثلو 

أن تتعهد إيران العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، و احتلال ءإنها .1
بخصوص جزيرة أبو  1971م عان التفاه بمذكرةود الواردة باحترام البن إيران
 .موسى

لسيطرتها  الإماراتفي ممارسة  ،ريعةذطريقة أو تحت أي  بأيالتدخل  ءإنها .2
 . موسى الكاملة على الجزء التابع لها من جزيرة أبو

 أبوحكومية في جزيرة والتدابير التي فرضتها على الهيئات ال الإجراءاتكافة  إلغاء .3
مناسب لحل  إطارني الدولة والمغتربين العاملين هناك، واقتراح موسى وعلى مواط

 أنموسى خلال مدة زمنية محددة، ومن المعروف  أبوقضية السيادة على جزيرة 
 إنهاء إيرانالعربية المتحدة من  الإماراتمباحثات قد انهارت، بسبب طلب هذه ال

   (1).وطنب الصغرى طنب الكبرىالعسكري لجزيرتي  إيراناحتلال 

عام مجلس التعاون لدول  أمينمنصب فاهم بن سلطان القاسمي وعندما تولى 
 إلى إحالتهدعم فكرة تسوية النزاع على الجزر عن طريق  1993الخليج العربي عام 

 الإعلامسيما في وسائل ، ولا1993عام  وكانت تقارير .محكمة العدل الدولية في لاهاي
مة كمح إلىالنزاع من جانب واحد  إحالة إمكانيةنفكر في  الإماراتن دولة أالخليجية تفيد ب

حالة لا يمكن ن مثل هذه الالناحية القانونية لأغير ممكن من  ءيالشالعدل الدولية، وهذا 
وضع  إلىقد يؤدي  الأمرعن هذا  الإعلانتحصل دون موافقة طرفي النزاع، ولكن  أن

بالنسبة  للإماراتهناك دعم مستمر وقوي  أنوف في موقف دفاعي ، ومن المعر إيران
البارزة في المجتمع  الأعضاءالعربية وكذلك من الدول  الأقطارلقضية الجزر الثلاث من 

   (2).الدولي

تجاه قضية الجزر الثلاث، فقد شهد  الإيرانيينالمسؤولين  تصريحاتبخصوص  أما
 طقكبر ناأ عليالسابق  الإيراني) البرلمان(صريح رئيس مجلس الشورى ت 1994عام 

ها جزء لا ول الجزر المتنازع عليها، حيث عدح إيرانعلى موقف  أكدوالذي  ثوري،
 مدمح أكدوفي العام نفسه . إنكارهان لا يمك إيرانيةوملكية  الإيرانية الأراضيمن  يتجزأ

موسى  أبولجزر  إيرانرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى، ملكية  ينلاريجال

                                                             
، مجلة الدراسات الفلسطينية. ''الإيرانية مند احتلال العراق - معضلة العلاقات العربية'' نيفين عبد المنعم مسعد،  )1(

  .32، ص 2008، 75 -74، العدد 19الفلسطينية، المجلّد  مؤسسة الدراسات
  .90ص . مرجع سبق ذكره .الوفاق وهم الصراع وهم: العرب وإيرانفهمي عويدي،   )2(
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رجية ادخول وزارة الخيه بخلفية قانونية، ومنتقدا وطنب الكبرى وطنب الصغرى موثقا رأ
   .في محادثات سياسية مع دول عربية حول هذه المسألة الإيرانية

معارضة علي أكبر ولايتي السابق  الإيرانيةارجية خفي الوقت نفسه أعلن وزير ال       
موسى  أبوجزيرة  أنعلى  أكدحكمة العدل الدولية، بينما م إلىالجزر  لالنزاع حو لإحالة

دولة  لأيولا يحق  إيران والإماراتن النزاع هو بين أو إيرانمن  يتجزأشكل جزءا لا ت
قامت  إذموسى  أبووجودها العسكري في جزيرة  إيران أكدتوقد . طرف ثالث التدخل

  . 1995تدريب عسكري عام  33 بإجراء

التي تثبت  والتاريخيةتملك من الحجج القانونية  الإماراتدولة  أن بالذكرومن الجديد      
  :يأتيملكيتها لهذه الجزر ويمكن تلخيص تلك الحجج فيما 

العشائرية والقبلية  الأصول الإماراتسكان الجزر من العرب، تجمعهم مع سكان   -1
كد السجل تبعية العائلية والسمات الشخصية واللغة والعادات والتقاليد ويؤوالروابط 

 .الخيمة والشارقة رأس لإمارتيالجزر الثلاث 

السيادة الفعلية على هذه الجزر لمدة  تمارسانالخيمة والشارقة  رأس إمارتيكانت   -2
  :تزيد عن قرنيين ومن مظاهر ذلك

يرتفع على الجزر الثلاث، وكان هناك دوام لمندوبين  الإماراتيينكان علم كل من   .أ 
 .الخيمة والشارقة رأس إمارتيمقيمين على تلك الجزر، تابعين لحكام 

 الأنشطةوالرسوم على  الأموالالخيمة والشارقة يقومون بجباية  رأسكان حكام    .ب 
  (1).الاقتصادية التي يمارسها سكان الجزر

 .الخيمة والشارقة رأس لإمارتيجع ملكيتها ترالمؤسسات العامة في تلك الجزر،   .ج 

كانت عملية منح الامتيازات وعقود التنقيب عن النفط والمعادن في الجزر   .د 
الخيمة  رأسالمحيطة بها، من اختصاص حكومات  الإقليميةوالسواحل والمياه 

 .هي التي تقوم بها أخرىبعبارة  أيوالشارقة 

  .في منطقة الخليج الأجنبيالتواجد العسكري : ثالثا

 أيتعارض  إذ) التواجد العسكري الأجنبي(ولا تزال موقف ثابت من  لإيرانكان       
ي ذوال .شاه ومهما يكن مصدرها في المنطقة، وكان محمد رضا الأجنبيةوجود للقوات 

 الأمريكيةتحل القوات العسكرية  أنقد عارض ، الأمريكيةؤه للولايات المتحدة كان ولا
  .محل القوات البريطانية

                                                             
  .420ذكره، ص  ظافر محمد العجمي، مرجع سبق  )1(
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ن تحل أقواعد عسكرية، و إقامةكانت لديها النزعة في  الأمريكيةالولايات المتحدة  إن     
واخر الستينات من القرن أ إلىترجع رغبة قواتها محل القوات البريطانية، وهذه ال

يسبق تاريخ  الأمريكيللتواجد العسكري  إيرانمعارضة  إنيثبت  الأمرالعشرين، وهذا 
لوجود قواعد للقوات  إيران، ولهذا فان معارضة الإيرانية الإسلاميةقيام الجمهورية 

تين بسبب ، بل تعكس تنازع دولبالإسلام أوعلاقة بالتطرف  أيةليست لها  الأمريكية
تقبلت الوضع الراهن، لان التواجد العسكري  إيرانلكن  تعارض مصالحهما القومية 

ورصد  الأمريكية لاحتواء العراقفسياسة الولايات المتحدة . يها بالفائدةيعود عل الأمريكي
 الأمرتجاه العراق وهذا  إيرانتسليحه تتطابق مع سياسة  إعادةتحركاته العسكرية ومنع 

لس علاقات ودية مع دول مج وإقامةبناء القوة الداخلية،  إعادةلها التركيز على  أتاح
   (1).التعاون الخليج العربي

 إنهاء بإطار، ظل مرهونا الأجنبيبالتواجد العسكري  الإيرانيالقبول  أنويمكن القول     
سيكون مؤقت  الأجنبيالتواجد العسكري  أن أخرىبعبارة  أيالدخول العراقي للكويت، 

ن التصور إستغادر المنطقة بعد ذلك، لذلك ف الأجنبيةالقوات  أن أيالخليج،  أزمة بإنهاء
 الأجنبيةالقوى  أبعادفي منطقة الخليج العربي، يركز على ضرورة  منللأ الإيراني

مصر (أم عربية ربي، سواء كانت غربية في الخليج الع الأمنجال قضايا والخارجية عن م
الدمار الشامل  أسلحةتكون خالية من  أنالمنطقة يجب  أن إيرانوكذلك ترى ) وسوريا

السابق  الإيرانيوقد صرح الرئيس .  ولمدة محدودةيكون قليلا الأجنبية قواتن وجود الأو
حدث توترا بها أت في المنطقة اوجود القو'': بما يلي 1990في عام هاشمي رفسنجاني 

منطقة من الأيعتمد عليه للدفاع عن  أنهي البلد الوحيد الذي يستطيع العالم  إيرانن أو
   (2).''الخليج ومواردها النفطية

في منطقة الخليج العربي اتسم  الأجنبيمن التواجد العسكري  الإيرانيالموقف  أن     
منها  والأمريكية في الخليج العربي الأجنبيةضد التواجد الدائم القوات  فإيرانبالازدواجية، 

كان موجها  الذي الأجنبييؤيد التواجد العسكري  إيران إنبشكل خاص، وفي الوقت نفسه 
ه المهمة ذه إتمامهابعد  القوات هذترحل ه أنعراقية على لاالقوات  تدميرللعراق، شريطة 

  .العراقمع عن تحقيقها طيلة ثماني سنوات من حربها  إيرانالتي عجزت 

ي للجهاد ومقاومة الوجود ئعلي خامن إيراندعوة مرشد الثورة في  1990شهد عام      
رفسنجاني فكانت تؤكد على القيادة المدنية المتمثلة بالرئيس هاشمي  أما، الأمريكي

ليل واضح على ازدواجية الموقف السياسي د، وهذا الإيرانيةاستمرار سياسة الحياد 
                                                             

  .68، ص 1982معهد الإنماء العربي، بيروت،  .السياسة الأمريكية في الخليج العربيزهير شكر،  )1(
 :تجاه المنطقة العربية المتغيرات العالمية الجديدة على السياسة الخارجية الإيرانيةثر أعبد المنعم مسعد، نيفين   )2(

  .371مرجع سبق  ذكره، ص  .1993 -1989
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 أنومن الملاحظ . الأجنبي في منطقة الخليج العربيمن قضية التواجد العسكري  الإيراني
التواجد  بالأخص الأجنبيالواقع في قبول التواجد العسكري  للأمرقد رضخت  إيران

  :لسببين الأمريكي

  .يتعلق بعدم قدرتها مع مقاومة التواجد :الأول

العسكري لاستهداف  الأمريكيةالاستفادة من تواجد الولايات المتحدة  :الثاني
تسليحه  إعادةالعسكرية ومنعه من رصد تحركاته ، وتطبيق سياسة الاحتواء عليه ،العراق

    (1).اتجاه العراق إيرانوهو ما يتطابق مع سياسة 

، كي يصار والأجنبية الأمريكيةتشدد على ضرورة خروج القوات  إيرانوكانت        
لكن هذا الأمر انقلب مع وصول و الخليجية، -الإيرانيةتحسن ملموس في  العلاقات  إلى

تتحدث عن ضرورة توثيق العلاقات  إيرانأصبحت  إذمحمد خاتمي لرئاسة الجمهورية، 
كفيل بان يساعد على عدم  تمكين الولايات المتحدة من  لأمراهذا و الخليجي، -الإيرانية
  . ريعة للتواجد العسكري في منطقة الخليج العربيذوجود 

جنوبا، والحد من فاعلية  إيرانتطويق  إلى أدى الأجنبيالتواجد العسكري  إن      
وضع العديد من مشاكلها  إلى أدىكما البحرية في الخليج العربي وبحر العرب،  دراعها

ليس فقط في  إيرانعلى  تأثر أنمحتمل  أمريكيفعل عسكري  أير من ى حجفي مرم
في جنوب شرق   الأمريكيتواجد العسكري  تأثيرامتد ليشمل  وإنمامنطقة الخليج العربي 

كشف جناح  إلى أدىالعراق، وقد  أكرادحماية  ذريعةجاء هدا التواجد تحت  إذ ،تركيا
الجوية  راداراتالدفاعية في هذا الجناح لمراقبة  أنظمتهاوتعرض  لإيرانالغربي  الشمالي

  (2).الأمريكية

قة الخليج العربي في منط الأمريكييعد التواجد والتدخل  إيرانومن وجهة نظر        
في منطقة الخليج  الأمريكيللتواجد العسكري  إيرانالمنطقة وتنضر  عنصر تهديد لأمن

التواجد  أن الإيرانيةبالنظام وترى بعض الدوائر  للإطاحةلتطويقها، وربما العربي محاولة 
 إيراناستفزاز وتوريط  أخرىبعبارة  أي استفزاز للحرب، أداةهو  الأمريكي العسكري

  .في منطقة الخليج العربي وحلفائها الأمريكيةللدخول في حرب مع الولايات المتحدة 

في  إيرانودور  لأمنتهديدا  الأجنبيما تقدم يمثل التواجد العسكري  إلى بالإضافة    
من الغرب  الإيرانيهو امتداد للموقف  الأجنبيويعد رفض التواجد العسكري  ،المنطقة
الإيرانية اتجاه الدول ر المتشددة في القيادة لوقت نفسه يلبي بعض مطالب العناصوفي ا

                                                             
 .''السياسية والإستراتيجية الأمريكية الدوافع: الشرومحور  إيران والولايات المتحدة الأمريكية''أحمد سليم البرصان،   )1(

  .38، ص 2002، 148مؤسسة الأهرام، القاهرة، العدد  ،مجلة السياسة الدولية
  .68زهير شكر، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
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ذلك كانت هناك رغبة في فتح المجال  إلى بالإضافة، الأمريكيةلمتحدة الولايات االغربية و
سيما الجزائر تونس ولاقنوات مع بعض الدول العربية الرافض لهذا التواجد،  أمام

الاتجاه (الإسلامية والإخوانية فيها السودان، وذلك الاعتبارات تتعلق بدور وثقل الحركة 
الإسلامية في في الجزائر، الجبهة القومية  للانتقاد الإسلاميةفي تونس، الجهة  الإسلامي
ها دور استمراريةمباشرة في  إيرانن هذا الموقف يلبي مصلحة إ، بالتالي ف)السودان

يكالي في العالم السياسي والراد الإسلامحركات  إطارالرمزي والسياسي، وثقلها في 
   (1).العربي

لا دور فيه  إقليميا أمناالخليجي  الأمنيكون  أنتريد  إيران أنويمكن القول       
وعلى وجه  أيضاالدولية  للأطراف، ولا )اصة مصر وسورياخ(الخارجية  للأطراف

من الخليج أفي  الأكبرالعبء  إيرانوبالتالي تتحمل ، الأمريكيةديد الولايات المتحدة التح
بحكم عوامل  إيرانمن الخليج العربي يقع على مسؤولية أ أن أيالعربي ومن دون منافس 

متمسكة بان امن الخليج  إيرانولا تزال بالمنطقة،  الجغرافيالجوار الجغرافي والامتزاج 
لن  الأجنبيالتواجد العسكري  إن إيران أدركت إذية الدول المطلة عليه، ولالعربي هو مسؤ

بالمنطقة، لكنه سوف يمثل تحديا لدورها بصفتها القوة  الصغرىيهدد وضع الدول 
استبعاد وجود القوى الكبرى  إلىوقدراتها والدعوة  إمكانياتهاالكبرى من حيث  قليميةالإ

 الإقليميةالدائرة ولكنها مماثلة لرد فعل القوى  الإحداثتجاه ا إيرانيليست مجرد رد فعل 
   (2).الأمنية أوضاعهاتجاه  وإندونيسيامثل الهند  الأخرى

 أمريكيةبحرية  معظمهاهي في  الأجنبيةالقوات الغربية  أنالجدير بالذكر، و       
قطار العربية الخليجية وهي ذات ملاك بشري متمركزة في مياه الخليج العربي، وبعض الأ

طائرة  60جندي،  ألف 26وسلاحي متغير، ولكنها مؤلفة بصورة عامة ومقيمة من 
  .طوارئ لفرقة مدرعة ومراقبة، مخازن إنذارقطعة بحرية متنوعة، شبكة  23متنوعة، 

  . في الخليج العربي الأمنيةللترتيبات  الإيرانيالتصور : المطلب الثاني

وقبيل بدء  1991د في جانفي اخلال حرب الخليج الثانية موقف الحي إيرانالتزمت       
سنجاني قد شرح موقف بلاده من فكان الرئيس علي اكبر هاشمي رالعمليات العسكرية 

النصر كما  الأمريكيةلن نسفك دمائنا لكي تحقق الولايات المتحدة  إننا'': بقولهأزمة الخليج 
ه الحالة سيصبح الخليج ذلن نسفك دمائنا كي يبقى العراقيون في الكويت، وفي ه أننا

   (3).''أليس ذلك هو الانتحار بعينه... الفارسي غدا، الخليج العربي

                                                             
  .158ضاري سرحان الحمداني، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
  .145منصور حسن العتيبي، مرجع سبق ذكره، ص   )2(
  .101مجلس الفكر العربي، مرجع سبق ذكره، ص  )3(
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من صعيد فمع  أكثر، وعلى الأزمةموقفها المحايد من  إيرانوعاد بالنفع على         
وجود كل من تركيا وسوريا والسعودية ومصر في تحالف دولي الذي قادته الولايات 

الوحيد الذي يمكنه  الإقليميهي الطرف  إيرانضد العراق، كانت  الأمريكيةالمتحدة 
زمة المتعلقة بالأ شرع الأمن الاثناطهران بقرارات مجلس  ومن ثم فان التزام إضعافه

 الأمريكيةيات المتحدة كانت قيمتها كبيرة بالنسبة للولا ،وحيادها المعلن بين المعسكرين
كافة العقوبات  إلغاء إلى الأوروبيةيمكن فهم دوافع الجماعة  الإطاروفي هذا وحلفائها، 

ها لبمهارة سمح  إيران أدتهن دور الحياد الذي إف أخرىومن جهة إيران، ى المفروضة عل
 أخرجهامما  وإثناءها الأزمةمراكز الاتصالات المكثفة التي جرت قبيل  أهمحد أتكون  أن

عنها  أسفرت، إيرانالخليج سبب لمكسب  أزمةعمليا من عزلتها في المنطقة وكانت 
 إيران، رغبة منه في استمالة 1990أوت  11العراق في  اتخذتهاالمبادرة الشهيرة التي 

نت تخليه عن المطالبة بالسيادة على ممر شط العرب المائي وهي به والتي تضمجان إلى
ي سنتين من وقف القضايا التي حالت دون تحقيق التسوية بين الدولتين، بعد حوال إحدى
  . 1988 أوت 20النار  إطلاق

العسكرية العراقية احتمالات  الآلةوما صاحبها من كذلك زادت نتائج حرب الخليج 
 إلىالتوازن  إعادةمنيا، فضلا عن أفي منطقة الخليج المكشوفة  الإيراني ذنمو النفو

  .إيرانالمنطقة لمصلحة 

 إنونصفه الثاني خاصة،  1991التي برزت على مدار عام  المفارقاتمن  نوكا       
 الأولىق خلال حرب الخليج العرا أيدتتمكنت من عقد تحالف قوي مع الدول التي  إيران
عقد ذلك التحالف مستغلة عزلة  إلىسارعت  أنها، ومع الأردناليمن،  (1)،السودان :مثل

 أدتاستمرت في الاعتماد على علاقاتها الوثيقة مع سوريا، كما  فإنهاتلك الدول عربيا، 
 إلىمن الخليج أفي  الإيرانيالسياسة الجديدة للدول العربية الخليجية الستة اعترافها بالدور 

 أفاقمن عزلتها وفتح  إيران وإخراجيراني، رفع مستوى التنسيق السياسي الخليجي الإ
مع منطق دول  ليلتقي الإيراني الإيديولوجي، كما تبدل المنطق أمامهاللتحرك الدولي 

المنطقة كعنصر  إلىطهران تحول الدخول  بدأتن الاستقرار بل الخليج، في الحديث ع
  .سلام

ارجية دول مجلس التعاون خدول الخليج العربية ممثلة في اجتماع وزراء  أما      
مبادئ  إعلان إلىعن ضرورة التوصل  أعربت، 1991جوان  -الخليجي في ماي

                                                             
  .167مرجع سبق ذكره، ص  .البحث عن الاستقرار: إيران والخليج جمال سند السويدي،  )1(
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 أكدتالتنسيق والتعاون بينهما كذلك  أساسلوضع  الإيرانيمشتركة بين الجانبين الخليجي 
   (1).المتعلقة بمنطقة الخليج الأمنفي ترتيبات  الإيرانيالدور  الأوروبيةالجماعة 

الترتيبات  إزاءوجهة نظر بلاده  الإيرانيعقب انتهاء حرب الخليج، حدد الرئيس 
  : في الخليج العربي وفق الركائز التالية الأمنية

نية ، الديالتاريخيةالعلاقات  إلىفي المنطقة  الإقليمية الأمنترتيبات  استناد  - 1
  .هاشتركة بين دولوالاقتصادية الم

  .ضرورة التعاون الشامل بين دول المنطقة  - 2

يؤكدون  الإيرانيونالمسؤولون  أالمتسارعة في المنطقة، بد الأوضاعومع تطور 
كانت  أيار الخليجية غيعدون في الوقت نفسه دور القوى في الخليج ويستب الذاتيالبعد 

تاريخ  أن إلى أشار الإيرانيتصريحات وزير الخارجية غير عربية، وفي  أوعربية 
كانت رهنا بالوئام  ر وعدم وجود تهديد لها ولمصالحهاوالاستقرا الأمن أنثبت أطقة منال

عرضة  وأمنهاويكون استقرارها  حينما نفتقدها نكون عرضة للتهديدبين بلدان المنطقة و
وزير  دعاحيث . يكون مشاركة جميع دوله أنامن منطقة الخليج يجب  أن وأكد ،للخطر

في  إقليميةترتيبات  إلى  1991في شهر ماي  كبر ولايتيأعلي   الإيرانيالخارجية 
  :الركائز التالية إلىوتستند  إيرانالخليج تشارك فيها 

في المنطقة، تضمن استقلال دول الخليج وسيادتها  الأمنيةنوع من الترتيبات  إيجاد  - 1
  (2).أراضيهاعلى 

 الأسلحةوكذلك من  الأجنبيةالتقليدية  الأسلحةخلو منطقة الخليج من مخزونات   - 2
قل ما أفي المنطقة  الأجنبيةن يكون عدد القوات أالنووية والكيماوية، البيولوجية و

 .يمكن ولفترة محدودة

 إيران، العراق الكويت :في المنطقة وهي ع دول الخليج الثمانية بمسؤوليةلاطاض  - 3
 .عوديةسوالمملكة العربية ال تحدةالعربية الم الإماراتقطر، البحرين، عمان، 

 الرئيس أما ،من دون تعاون مشترك بين دولها من في المنطقةالأ استحالة  - 4
التي تدعم الاستقرار في  ده قادرة على النهوض بدور القوةبلا أن فأكدرفسنجاني 

الجمهورية ، ودعت الإقليميةوفقا لقواعد العدل واحترام حقوق الشعوب المنطقة 
 لإيرانخليجي جديد تكون اليد العليا فيه  إيرانيتحالف  إنشاء إلىالإسلامية 

  .بوصفها القوة المهيمنة

                                                             
  . 91مرجع سبق ذكره، ص  .الوفاق وهم الصراع وهم: العرب وإيرانفهمي هويدي،  )1(
  .29إسماعيل صبري مقلّد، مرجع سبق ذكره، ص   )2(
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، استبعد الإيرانيةالحكومة  إلىالمقربة  ''طهران تايمز''جريدة  إلىوفي حديث 
 أودور عسكري لمصر  أي الإيرانيلوزير الخارجية  الأولالنائب  علي شارتي محمد

له انشغالا تاما ى حد قولن دمشق منشغلة عالأمنية في الخليج، لأسوريا في الترتيبات 
 الاقتصاديةتعاني مشاكلها القاهرة  أنوهي توليه اهتماما، في حين  بالوضع في لبنان

الخليج  منأ أنفي المنطقة الخليجية، وشدد على  الأمنوهي ليست مؤهلة لرعاية  القائمة
   (1).سعودية، العراق، الإيران: سيماهو من مسؤولية الدول ولا

  .1991 دمشق إعلانمن  الإيرانيالموقف : أولا

لدى صدوره، حيث انتقدت جريدة  دمشق موقفا نقديا حادا إعلانمن  إيرانوقفت 
اجتماع وزراء خارجية مصر، سوريا، ودول مجلس التعاون الخليجي في  ''طهران تايمز''

 ورأتمحل الجد  يؤخذ أن يمكنهلا دمشق  إعلان أن وأكدت، 1991مارس  6دمشق في 
خطة لا  أي إن'': توقال ،وجود القوات السورية والمصرية في السعودية عملا رمزيا أن

 إيرانترتيب لا يتضمن  أي أن على محمل الجد ما لم توضح صراحة تؤخذ أنيمكن 
كيف يمكن لسوريا التي '': لت الجريدةأ، وس''لفشل الهدولة في المنطقة مآ اقويصفتها ب

          من دول منطقة الخليجأتبحث في ضمان  أنعجزت عن استعادة هضبة الجولان، 
   (2).''؟)الفارسي(

 إلىتفتقد وضع خطط  أندمشق مجمعة  أعلنالرسمية على  الإيرانيةتوالت التعليقات      
مما ستحقق  أكثرولا تخدم كافة دول المنطقة، ستلحق الضرر بمصالح تلك الدول  الشمول
بلاده  أندمشق  إعلانفي تعليقه على  الإيرانينائب الرئيس  حسين حبيبي  وأكدالفائدة، 

ن الخليج في الشمال لأ وإيران، ليج بين الدول العربية في الجنوبمن الخأسترفض تقسيم 
  .وبحر عمان كيان واحد

دمشق بل كان محتوى  إعلانمن  لإعلان موقفها ه التصريحات ذبه إيرانلم تكتفي       
كانت بين  الأولى، 1991مرتين خلال عام  موضع تفاوض بينها وبين سوريا الإعلان

 الثانية، و1991حسين حبيبي في دمشق في نهاية مارس الأسد والرئيس السوري حافظ 
سوريا على  إلىوم ضمني ، حيث وجه رفسنجاني ل الأسدقمة  أثناءكانت في العالم نفسه 

  .''إعلان دمشق''إيران في  إهمالها

دمشق المزيد من الضوء  على التطور  إعلانمن  الإيرانية التحفظات ألقتهكذا      
إقليميا لا دور  أمناالخليجي  الأمنتريد  إيران أن فأوضحتمن الخليج، ألة ألمس الإيراني

                                                             
  .468ظافر محمد العجمي، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
  .178ذكره، ص  منصور حسن العتيبي، مرجع سبق  )2(



 العربي الخليج منطقة في الإقليمية القوة وملامح إيران                    :الفصل الثالث
 

120 
 

الخليج  أن  إيران أكدت كذلكالدولية،  للأطرافما مصر وسوريا ولا سيللعرب فيه، ولا
لكونها تطل على  مستبعدة منه إيرانكون غير مكتمل العناصر والعقوبات ما كانت سي

تكون من  أنيجب  الأمنعن  الأكبرالمسؤولية  أن الإيرانيونمن نصفه، كما يرى  أكثر
التمازج الاجتماعي، وهم  ،نصيبهم، من دون منافس بحكم عوامل الجوار الجغرافي

الخليجية  الأمنيةالسوري والترتيبات  -يبرهنون على هشاشة العلاقة بين الدور المصري
   (1).لقناة السويس الأمنيةبات في الترتي إيرانيبدور 

ومن الاتفاقية  ''إعلان دمشق''من  تحفظهافي  الإيرانية الدبلوماسيةلقد استندت 
تعاون دول الخليج  إلىوالكويت، وفي دعوتها  الأمريكيةبين الولايات المتحدة  الأمنية

الثامن من قرار  البند إلىنابع من دول المنطقة مشترك  إقليميمن أترتيبات  إلىللتوصل 
ينص على  الذي الإيرانية، -النار في العراق إطلاقن وقف بشأ  598 رقم الأمنمجلس 

 إيرانيدرس بالتشاور مع  أنالمتحدة  للأمم العاممن الأمين  الأمنيطالب مجلس  أن
تقارير امن منطقها واستقرارها، ويتم  إجراء''الأخرى في المنطقة والعراق ومع الدول 

 الأممالمسؤول الذي يقبل قرارات  الأولالطرف  بمظهر روظهفي ال ذلك برغبة طهران
   (2).لفي التشك الأخذشاركة في النظام العالمي الجديد المتحدة بالم

  .الكويتية - الأمريكية الأمنيةمن الاتفاقية  إيرانموقف : ثانيا

الولايات المتحدة التي ت ويبين الكو الأمنياتفاقية التعاون عن  إيراناعترضت      
القومي في طهران توقيع  منللأ الأعلىالمجلس  أعضاء فأكد ،1991 سبتمبرفي  أبرمتها
في شؤون  الأمريكيةدخلات للت تشريعيةصيغة  قتخل أمريكيةبخطة  الأمنية الاتفاقية
  .المنطقة

عن احتجاجها عن  للإعرابي استدعاء السفير الكويت إلى الإيرانيةعمدت الخارجية     
الكويت على هامش اجتماع  بأميرلقاءه  أثناء الإيرانيقية وعبر وزير الخارجية هذه الاتفا
الوجود العسكري  أن، عن 1991المتحدة في منتصف سبتمبر  للأممالعامة الجمعية 
ى دوله، ووصفت من الخليج لا يضمن سوأن أ، والأمن في المنطقةلا يضمن  الأجنبي

الشرعية على التدخلات المقبلة في  لإضفاء أمريكيةخطة  بأنهاطهران الاتفاقية  إذاعة
قد الكويت أن الأجنبيةتدخل القوى  أن أظهرتحيث عن حرب الخليج  وأضافتالمنطقة، 

 يتأسس أنيجب  الأمن أنمفادها  أخرىحتلال العراقي لكن التدمير يذكرنا بحقيقة من الا
   (3).ون المخلص بين دول المنطقةام عن التع، وينجالإقليميعلى التفاهم 

                                                             
  .105ممدوح أنيس فتحي، مرجع سبق ذكره، ص   )1(
  .156سيد نوفل، مرجع سبق ذكره، ص   )2(
  .باكينام الشرقاوي، السياسة الخارجية الإيرانية ، مرجع سبق ذكره )3(



 العربي الخليج منطقة في الإقليمية القوة وملامح إيران                    :الفصل الثالث
 

121 
 

 .الخليج العربيالنووي الإيراني وأمن  التحدي: المبحث الثالث

الإقليمي في منطقة تمتاز بعدم  سعت إيران ومنذ زمن الشاه إلى تعزيز دورها
الحال في الهند وباكستان ومثل ذلك  الاستقرار السياسي وانتشار للأسلحة النووية كما هو

والصين الشعبية، وذلك من خلال اكتساب ) روسيا الاتحادية حاليا( السوفيتيفي الإتحاد 
التقليدية وغير التقليدية خاصة أنظمة  التكنولوجيا النووية وتحديث أنظمتها التسلحية

  .اعليه الصواريخ في ظل الخطر الدولي الذي فرض

  .الإيراني لبرنامج النوويل يتاريخال التطور :المطلب الأول

الستينات من القرن الماضي من خلال  في انطلقت النشاطات النووية الإيرانية       

) *(''ذرة من أجل السلام'' في إطار برنامج التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية

، وحصلت إيران من خلاله على 1953في عام  إيزنهاورالذي أطلقه الرئيس الأمريكي 

وطاقة إنتاجية تعادل  ميغاواط 5بقوة  1967 فاعل للأبحاث في جامعة طهران عامأول م

  )1(.كلم من البلوتونيوم سنويا 0.6

من انتشار وتجربة الأسلحة النووية  وقعت إيران على معاهدة الحد 1968في عام       

الفقرة الرابعة من المعاهدة حق  ، وقد أكدت1970مارس  05وأصبح التوقيع نافذا في 

لأغراض سلمية، وامتلاك المواد  إيران في تطوير وإنتاج واستعمال الطاقة النووية
  .تمييزها عن غيرها من الدول والأجهزة والمعلومات التكنولوجية والعلمية دون

النووي، حيث استفاد الشاه من  محطة جديدة في مسيرة البرنامج 1974شكل عام      

وما نجم عنها من  1973حرب  الأحداث السياسية الدائرة في منطقة الشرق الأوسط جراء

ووفر ، إلى ارتفاع سعره الأمر الذي أدى ول مرة في الحربخدام سلاح النفط لأاست
تم استثمار هذه  عائدات مالية للدول النفطية بشكل عام ولإيران بشكل خاص، حيث2

عام الطاقة الذرية  منظمةالعائدات في البرنامج النووي الإيراني، وقام الشاه بتأسيس 

 لتأخذ على عاتقها تنفيذ خطة البرنامج النوويAEO ـ والتي تعرف اختصارا ب 1974

   .وتسلم رئاستها أكبر اعتمادي

                                                             
منظمة دولية لنشر  ، لإنشاءة الأمم المتحدةمللجمعية العا في الدورة الثامنة يزنهاورإالأمريكي مقترح قدمه الرئيس  )*(

  .أسلحة نووية لبلدان أخرى غير نوويةقدرات من تطوير  تكنولوجيا نووية سلمية مع الحول
  .32ص  مرجع سبق ذكره، ،يننرائد حسين عبد الهادي حس )1(
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معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وفي ذات العام  وقعت إيران 1974في عام      

الدولية للطاقة الذرية، وذلك تنفيذا لأحكام المادة الثالثة  وقعت اتفاق ضمانات مع الوكالة
تقنن نظم وإجراءات التفتيش والوقاية التي يقوم بها مفتشو الوكالة  من معاهدة الحظر التي

   .المنشآت والمواد النووية الدولية على جميع

ملايين الدولارات النفطية الإيرانية عملت  في إطار السياسة الأمريكية لاستقطاب
ولية إيران على توسيع قاعدة الطاقة غير البتر الولايات المتحدة الأمريكية على تشجيع

لمفاعل واحد بل للعديد منها للحصول على الطاقة  وأبلغت الشاه أن إيران لا تحتاج
الشركات الأمريكية للمشاركة في مشاريع الطاقة  وعبرت عن رغبة لدى ،الكهربائية

على قيام واشنطن بتزويد  الجانبين بتوقيع اتفاق ينص وتطبيقا لذلك قام ،النووية الإيرانية

لتقدر  1975مفاعلات، ومن تم توسعت هذه الاتفاقية عام  إيران بالوقود المخصب لثمانية

  )1(.مليار دولار 60.4 ـقيمتها ب

مع الموردين النوويين الأوروبيين  إلى جانب ذلك أبرمت إيران مجموعة من العقود
من شركة سيمنز الألمانية عام  المتفرعة  kwuفتم التعاقد مع مؤسسة كرفت ويرك

 1200وآخر بقدرة  ميغاوط 1300، على بناء مفاعلين نوويين أحدهما بقدرة 1974

وعمل في البرنامج  ،مفاعلات بوشهو ـبالماء الثقيل المضغوط تعرف ب ميغاوط يعملان

عامل إيراني، وأعلن الشاه أن هذا البرنامج  7000ألماني ونحو  عامل 2100النووي 

  )2(.اللازمة للصناعة في البلاد البنية التحتيةسيوفر 

بالإضافة للولايات المتحدة وألمانيا الغربية  كما انضم إلى البرنامج النووي الإيراني
أكبر ''وبلجيكا، وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية  كل من فرنسا وإيطاليا واسبانيا

من أجل إنشاء  faramaton  الشركة الفرنسيةبالتفاوض مع  أن إيران قامت )*(''اعتمادي

 900الكارون من منطقة الأهواز بطاقة  خوين على ضفة نهر محطة نووية في دار

   .يورانيوم منخفض التخصيب ميغاوط حيث تعمل بالماء الخفيف وتستهلك

الثورة، وفي مقدمتهم آية االله الخميني  القادة الثوريون الإيرانيون عند انتصار اتخذ
التي امتدت من العهد السابق من أجل أسلحة  موقفا سلبيا اتجاه كافة المشروعات الوطنية

                                                             
(1) Mohammed Sahin, Iran’s NucbarProgram,Part1: It’s History: Pay vand. 
www.Pyvand.com/news/03/oct/1015.html. 

، 142، العدد مجلة السياسة الدولية .''المنظور الدولي والإقليمي :الإيرانية القدرات النووية'' تميم هاني خلاف، (2)
  .150، ص 2000 القاهرة،

  .1979حتى عام  1974اعتمادي شغل منصب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من عام  أكبر (*)
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 مشروع الحضارةأراد الشاه إرساء ما يسمى  المشروعات بما فيها البرنامج النووي، فقد
والذي يحمل في طياته ما  الإسلامية الكبرى الحضارةوبعد الثورة خلفه مشروع  الإيرانية

   .يرانيةيسمى الحضارة الإ

البرنامج النووي بنظرة شك، بحيث اتسمت  لذا نظر النظام الإسلامي في إيران إلى
بل إن آية االله الخميني اعتبر مفاعلات  ،سياسة الثورة اتجاهه بالسلبية وعدم الاكتراث

إلى ذلك أن الولايات المتحدة والدول  بوشهر عبارة عن مشروع يقف ضد الإسلام، أضف
ا في كافة را ضدهحظإيران وفرضت  التعاون في المجال النووي معالغربية رفضت 

لصفقات الأسلحة والمشاريع الصناعية  وترتب على ذلك تعطيل للبرنامج وإلغاء، المجالات
 .النظام الإسلامي فيها على إثر إعلان مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان

(1)  

بلاده بمواصلة قدراتها النووية وذلك على إثر  التزام أعلن آية االله الخميني 1986في عام 

ات، فقامت روضرب مفاعلات بوشهر ست م استخدام العراق لأسلحة الدمار الشامل
لبناء المفاعلات النووية كما حاولت  بالبحث عن العقود السابقة مع الدول الأوروبية

تحاد عد انهيار الإالإسلامية ب الحصول على رؤوس نووية من جمهوريات آسيا الوسطى

الوطني الاسباني للصناعة والأجهزة  تعاقدت إيران مع المركز 1990، وفي عام السوفيتي

مفاعل بوشهر، ولكن هذا العقد ألغي بعد  النووية لتزويدها بالأجهزة والمعدات لإكمال

  .شهرين بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية

وانتهاء  السوفيتيتحاد بعد انهيار الإ نشاطا مكثفاشهد البرنامج النووي الإيراني      
أساسية لإجراء الأبحاث النووية المتقدمة  الحرب الباردة، بحيث أصبحت إيران تمتلك بنية

على مساحة واسعة وإحاطتها بجدار الإستراتيجية كما أنها قامت بنشر المنشآت النووية 
ستمرت إيران في جهودها حيث او  (2)،هائل من السرية تحسبا لضربات جوية عسكرية

لتزويدها بالوقود النووي ) الأمريكي –مستغلة العداء الصيني(مع الصين  أبرمت تعاقدا
 )الكويت –العراق(الخليج الثانية في فترة انشغال الولايات المتحدة بحرب  1991عام 

إذا استلمت  ،الإيراني لاعتبارات سياسية –عد ذلك على تمرير التعاقد الصينيحيث سا
كغم من مادة  400غاز هكسافلوريد اليورانيوم و من مكغ 1000إيران ما يقارب 

   مكغ 120مادة ديوكسيد اليورانيوم فضلا عن  كغم من 400تترافلوريد اليورانيوم، كذلك 

  

                                                             
  .37ين، مرجع سبق ذكره، صنرائد حسين عبد الهادي حس (1)
  www.islammemse.cc/2007/04/01/38942.html.        :، على الرابطالإسلامالنووي، مفكرة  إيرانتاريخ  (2)
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  (1).ار الوكالة الدولية للطلقة الذريةعيورانيوم المكثف الخام من دون إشمن ال

 تكنولوجياتجارب تتعلق بتخصيب اليورانيوم وأجرت إيران  1992في عام      
أعلنت روسيا أنها وقعت اتفاقا معها لبناء المركزية في جامعة الشريف، و الطاردات

آنذاك أعاقت  مفاعل للماء الخفيف في بوشهر غير أن الظروف الاقتصادية لإيران
حين وقعت الحكومة  1995نامج خلال عام جاء التطور الأبرز في البر، استكمال الاتفاقية

 ةالإيرانية عقدا مع روسيا لتنفيذ مشروع بوشهر تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذري
 1000لماء الخفيف بطاقة على مفاعلين نوويين يعملان با الإيرانيينتم بموجبه حصول 

 طميغاوا 50-30بموجب الاتفاق تقرر انجاز أول مفاعل في بوشهر لتوليد ط واميغاو
  .خبيرا نوويا إيرانيا في روسيا 15تدريب خلال أربع سنوات و

ذلك من ، وبأخرى طريقة أومما سبق فان إيران تحاول الحصول على أسلحة نووية ب     
زاد من  ، الأمر الذيستخدامات من جهات ومصادر غريبةخلال شراء مواد مزدوجة الا

كالتخصيب  –احتمال تصنيع وسائل محلية دول أخرى من تخوف الولايات المتحدة و
ا التخوف فرضت الولايات المتحدة ذنتيجة لهلإنتاج وقود القنبلة، و –د المركزي بالطر

   (2).الصيندين لها خاصة روسيا ورارست ضغوط على المومظرا على إيران وح

    .للسلاح النووي إيرانمتلاك ا أهدافودوافع  :المطلب الثاني

تتحرك  لإيران، فبالنسبة دوافعها للحصول على قدرات نوويةالدول و أهدافتختلف      
 الآخربعضها النوايا بعضها معلن ودة من الدوافع وقمجموعة مع إطارستها النووية في سيا

دوافعها  أنيظهر ذلك بوضوح في برنامجها النووي على الرغم من غير معلن، و
، ويؤكد هذا التزاوج دأ الاستخدام المزدوجنها تتبع مبولك ،الآنالظاهرية تبدو سليمة حتى 

ع ببناء برنامج والشرصاروخية متعددة و أنظمةتطوير ائم بين تطوير القدرات النووية والق
  .واحد نآالعسكري في دام السلمي وكلامها يعني احتمالية الاستخفضائي، و

  .الإيرانيللبرنامج النووي  إيراندوافع امتلاك  :أولا 

ومن  امتلاك قدرات نووية إلى إيرانالطروحات النظرية لتبرير لجوء تبرز الكثير من 
 : برز هذه الدوافع أ

 
                                                             

(1    ) Anthony. Vardisman, Iran and Nuclear Weapons. center for strategic and international 
studies, Washington. D c, 2000, p 31. 

    :، مفكرة الإسلام، على الرابطي الإيرانيونشأة وتاريخ البرنامج النو  )2(
www.albainah.net/index.aspFonction= Ttem&i3017?.                    
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  :دوافع خارجية  - أ
 : امتلاك القوة العسكرية  - 1

تستند الدوافع العسكرية وراء البرنامج النووي الإيراني إلى أن الفكر الاستراتيجي 
التهديدات الإيرانية و –العراقيةروس المستفادة من الحرب الإيراني ركز بشدة على الد

احتمالات في المستقبل إلى جانب  لأيةأنها لابد أن تستعد لها، و الإسرائيلية -الأمريكية
ة في ظل النظام حماية مصالح إيران الحيويو ،حماية النظام الإيراني من محاولة تغييره

  .لها إيجاد بيئية تشكل اقل تهديداالعالمي الحالي والمتغيرات الدولية و
  : تعزيز المكانة السياسة الدولية  - 2

 بمعنى تعزيز المكانة السياسة سواء على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي
فامتلاك الدول للسلاح النووي يساعد في تقوية الدول للحصول عليها مكاسب سياسية في 

ح النووي إيران للسلان امتلاك إبناءا عليه فو (1)،ةالعالميمع الدول الإقليمية و تفاوضها
لأمن والاستقرار كبر لتحقيق مكاسب سياسية تحقق اأقدرة تفاوضية يعطيها مكانة سياسية و

  .الهيئة و
 :الاستقلال الكاملالأمن و  - 3

عالم التي تمتلك ترى إيران نفسها الآن في مواجهة القوة العظمى الوحيدة في ال
ل تهديدا للأمن القومي الإيراني يشك، الأمر الذي معظم مشاريعها ومصالحها في المنطقة

  (2).ك قوة رادعة بحكم السلاح النوويلا يمكن مواجهة هذا التهديد إلا بامتلاسيادته وو
  :الدوافع الداخلية –ب 
 : لسياسية الداخليةلق أهداف معينة تحقي  - 1

المؤسسة  إرضاء وارفع الروح المعنوية الوطنية أوالغرور الوطني  إرضاء مثل
 : العسكرية و يمكن توضيح هذه الدوافع كما يلي

 :البقاء  - 2

 إلىهناك حاجة  أنتصور  إلىيستند لامتلاك السلاح النووي، و أساسيحافز  وهو   
تهديدا مصمما على  أولا تواجه عدوا  فإيران، ثقافة ما وأوسيلة تضمن بقاء دولة ما 

مي ومني قأقافة خاصة هو هاجس ثالبقاء كدولة دينية شيعية ذات  أن، ولكن تجد إزالتها
  .الإيرانيةمستمر داخل التركيبة العقائدية 

 

                                                             
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  .الإيرانيالتحدي النووي من الخليج العربي وأعبد االله فالح المطيري،  (1)

  .53، ص 2011 الأردن، ،وسطوالعلوم، قسم العلوم السياسية، جامعة الشرق الأ الآدابالسياسية، كلية 
  .24رائد حسين عبد الهادي حسنين، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
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 :الردع - 3

، فالجيش الإيرانيالقومي  الأمنفي منظومة  إستراتيجيةيمثل الردع عقيدة    
كما  الوسطى والمحيط الهندي آسيايتمركز في دول و الخليج ينتشر في العراق و الأمريكي

 .لها الأولباعتبارها العدو  إيران إلىالنووية  إسرائيلتنظر 

 :المكانةالهيبة و  - 4

 الأساسيةالمتفوقة يعد الوسيلة رية القوية وكعلى مر التاريخ كان امتلاك القوة العس
 بالإضافةامتلاكها تقنيات تصنيعها لقواتها العسكرية، و إيرانتحديث لترسيخ هيبة الدولة، و

يزيد من العظمة و الإقليميةيضعها في مصاف القوى  أنوجود قوة نووية يمكن  إلى
  (1).ورها الدوليحض

  :ىة العظمحالة القو  - 5

الفارسية التي كان  الإمبراطوريةعظيما متمثلا في  إمبراطوريا إرثا إيرانتمتلك        
الذي حفزها نحو بناء قوة عظمى  الأمر، سيا الصغرىآوادي النيل و إلىيمتد نفوذها 

  .مهم إيديولوجي، وخصوصا مع امتلاكها لعمق وحتى دوليا إقليميامهيمنة 

هو رغبتها في للقدرات النووية و إيرانحد الدوافع المهمة وراء امتلاك أ إلى بالإضافة   
 وأسعيها لامتلاك السلاح النووي يعبر بشكل  أن، كما المجاورة لها الإقليميةلحاق القوى 

قة الشرق طعن رفضها لسياسة الغرب التي تغض الطرف عن مطالب دول من خرآب
مطالبتها  الأقل، أو على إسرائيلالنووية في  المنشآتبتطبيق التفتيش الدولي على  وسطالأ
  (2).النووية الأسلحةقيع على اتفاقية منع انتشار وبالت

   .الإيرانيأهداف البرنامج النووي  :ثانيا

يمكن تلخيصها فيما  الأهدافالعديد من  إلىالنووية  للأسلحةبامتلاكها  إيرانتسعى 
 : يلي

  : الاقتصادية الأهداف  - 1
البلاد من  إليهامن الطاقة الكهربائية التي تحتاج  %20تأمين  إلى إيرانتهدف 

جل تقليل أ، ومن الكبيرة التي تشهدها دة السكانيةسيما في ضوء الزياالطاقة النووية لا

                                                             
العدد  ن،.ب.ن، د.د.د ،مجلة الدفاع الوطني اللبناني .''الجهود الدولية لاحتواءو الإيرانيةالدوافع '' نزار عبد القادر، (1)

  .135، ص 54
  . 136، ص فس المرجعن (2)
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د على ثروتها الكبيرة من النقط والغاز الطبيعي ولزيادة صادراتها النفطية الاعتما
  .المزيد من عائدات العملة الصعبة ضمان الحصول علىو

صناعة الطاقة  أن، كما تنويع مصادر الطاقة عدا النفط إلىفي ظل سياسة تهدف و
يرة من راد كميات كبياست إلىمما اضطراها  الإداريةوت الفنية اني العديد من المشكلاتع

 حكمقدرا كبيرا من ثروتها القومية خلال فترة  إيران فقتنأ، فقد البنزين للاستهلاك المحلي
 تذهبالاهتمام بالبرنامج حتى لا على البرنامج النووي، لذا تم التشديد على النفقات والشاه 

    (1).المقدرات التي صرفت عليه
  : السياسية الأهداف  - 2

من البرنامج النووي تعزيز قدراته العسكرية كي يستحق بجدارة الشاه كان يهدف   
مع نجاح الثورة  أما، عبر البحار إمداداتهرطي الخليج الحامي لحقوق النفط ودور ش

فقد تولدت لدى النظام الحاكم الرغبة في قيادة العالم  إسلاميةجمهورية  إلى إيرانتحول و
 إيرانرغبت و الإصلاحيينعلى حساب  المحافظين، خاصة مع صعود الإسلامي
متعددة  بأدوارالقيام و الإقليميةتوجد لها مكانة متميزة على الساحة  أنفي  الإسلامية

 آسياتحقيق الاستقرار في منطقة شمال غرب المشاركة في ترتيبات امن الخليج، و أبرزها
 الإيديولوجياستغلال حالة الفراغ في المنظومة الدولية وت الجارية الاستفادة من التحولاو

  .استقطبت في العالم الثالث  إستراتيجيةلوضح 
ية معاد إقليميةالتي مكنتها من التخلص من قوى  الأمريكيةياسة سلذلك استغلال ال

ن السلاح النووي يمكن أب أدرك، كون النظام طالبان نظاملها كنظام الرئيس صدام حسين و
ية مما يعطيها الدولو الإقليميةمكانتها لتعزيز سياستها و الأهميةبالغة  أداة لإيراندم يق أن

يستمر في تعزيز قيادتها لتيارات مذهبية ، والإيديولوجيوالمزيد من الثقل والتأثير الفكري 
   (2).ادات فيها وراء حدودها الجغرافيةامتدو تشعباتثقافية لها و وطائفية

  : القومية والدينية الأهداف  - 3
في امتلاك  إيرانالديني في تعزيز رغبة ني والقومي وثالاأسهم العامل العرقي و

 إمكانيةشعوب المنطقة ولد لديها مخاوف من و إيران، فالاختلاف بين الطاقة النووية
ها من الطوائف الكبرى في المنطقة، خاصة في ظل امتلاك الاعتداء علي أوالاضطهاد 

ة فلماذا يحرم الشيعة من حتى المسلمين السنس والبوذيين واليهود ووالهندالمسيحيين و
، كل هذه الدولة الممثلة للطائفة الشيعة بأنهاتتعامل مع ذاتها  إيرانباعتبار  ،؟امتلاكه

                                                             
مركز  .مخاطر التصعيدبين التسوية الصعبة و الأزمة أفاق الإيراني،البرنامج النووي ، محمود إبراهيمحمد أ )1(

  .18، ص 2005 ،، القاهرةالإستراتيجيةوالدراسات السياسية 
  :على الرابط .سياسات القوى الإقليمية اتجاه العالم العربينافعة، حسن  )2(

www.bohahe.blogspot.com/2010/blog-post-2354 html.  
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ز التعبئة الدينية للنظام ولبرنامجها، وكذلك في في تعزي إيرانالاعتبارات نستخدمها 
   (1).علاقاتها الخارجية

  : الأمنيةوالعسكرية  الأهداف  - 4
 إدراكفاعل في  إقليميالقيام بدور  إلىالهادفة  لإيرانالدوافع السياسية  أسهمت  
 إسرائيلنووية بالفعل في ضوء امتلاك  أصبحتامتلاك سلاح نووي في منطقة  أهمية

التي عقدت  جفي تأمين نفسها اتجاه دول الخلي إيرانرغبة  إلى إضافة، وباكستان والهند له
حرب الخليج الثانية عام  إعقابالدول الغربية في ات دفاعية مع الولايات المتحدة واتفاقي

  .لها  الإسرائيلية، ناهيك عن تصعيد التهديدات 1991
 نأمفادها  الإيرانيةترسيخ قناعة لدى القيادة  إلى الأمنيةدفعت كل هذه التهديدات  

هو ما يؤخر اندلاع الحرب، ويعطل العدوان  في الردفعاليتها امتلاك قوة الردع و
في مواجهتها  الأمنية إيرانيعزز من قدرة في المنطقة و الإسرائيليو الأمريكيالاندفاع و

عدوان محتمل من باكستان  أيالعسكرية في مواجهة  إيرانكذلك يعزز من قدرات 
   (2).الهندي الإيرانيمستقبلا نتيجة التقارب 

  .الإيرانية من البرنامج النووي الدوليو الإقليميةف المواق: المطلب الثالث

 سواء الإيرانيض للبرنامج النووي معارحول مؤيد و الآراءلقد اختلفت المواقف و  
  : ويمكن تلخيص ذلك كما يلي، الدولي أو الإقليمي أوعلى المستوى العربي 

   .الإيرانيالموقف العربي من البرنامج النووي : أولا

دم وجود اتفاق موحد مع ع الآراءالتضارب في العربي بالغموض ويتميز الموقف   
مكنها المنطقة لا ي أنالعام أكدت  أمينهاعلى لسان حول البرنامج، فجامعة الدول العربية و

دون النووية و الأسلحةمن  الأوسطالشرق  إخلاءيجب تحمل برامج نووية عسكرية و
ضرورة و إيرانور موسى بتعاون تام بين الوكالة طالب عمومن ذلك،  إسرائيلاستثناء 

فهي ترفض الحلول غير  إيرانحل سياسي كحل وحيد للمشكلة المتاحة مع  إلىالوصول 
  (3).الدبلوماسية للقضية كما ترفض وجود السلاح النووي في المنطقة

                                                             
       :على الرابط .وردود الفعل العربية غالي، دوافع إيران النووية إبراهيم )1(

wwww.onislam.net/arabic/newsanalysis-ophnions.html.                                                         
  .المرجعنفس   )2(
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  .انعكاساتها على استقرار المنطقةو الأوسطالمشكلة النووية في الشرق  عرجون شوقي، )3(

العلاقات الدولية، قسم العلوم السياسية و الإعلام،وكلية العلوم السياسية  العلاقات الدولية، ةالماجستير في العلوم السياسي
  .176 ، ص2007فرع العلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 
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المنطقة من  أسلحة  إخلاء إلىفي بيان له  اأما مجلس التعاون الخليجي فقد دع  
 إسرائيلالضغط على و لإنشائهاحتى المجتمع الدولي على العمل بجدية دمار الشامل، وال

 تعهداتها القانونية خاصة مابالتزاماتها و الإيفاءوالعدول عن رفض هذه المبادرات  إلى
 فان ، فقد تعهد الطرالإسرائيلية الأردنيةوقعت عليه ضمن الفقرة الرابعة من معاهدة السلام 

  .سلام دائم وعادل إطارهذه المنطقة ضمن  إنشاءعلى على العمل 

القضية النووية في الشرق  ما لموقف هذه الدول مناع إطارايتضمن البيان و  
غير معلن وغير متفق عليه بشكل مسبق توافق ضمني و الإطاريتخلل هذا ، والأوسط

مات السلمية الاستخدا إطارمن تطوير قدراتها النووية خارج  إيرانحول مبدأ وجوب منع 
الخليجية خاصة الخلاف مع  –الإيرانيةوجود بعض الخلافات  :ذلك هو أسبابهم أو

احتضان دول الخليج لقواعد عسكرية  إلى إضافةالمتحدة حول الجزر الثلاثة  الإمارات
    (1).لأمنهاتهديدا  إيرانترى فيها  أمريكية

   .الإيرانيمن البرنامج النووي  الإسرائيليالموقف : ثانيا

في المنطقة يغير  موازين القوى برنامج نووي  أيمتخوفة من  إسرائيللت ظلقد   
 ع، لكن الوضالأوسطنووية في الشرق منشأة  أيبضرب  )*(''مبدأ بيغن''هذا ما يتضمنه و

حالة ارتباك في سياسة الردع من خلال  أفرزت لأنهايختلف عن حالة العراق  الإيراني
قلقا واضحا اتجاه  أبيبمن جامعة تل  الإستراتيجيونكرون فالم أبدىفقد  ،الإسرائيليةالشك 

 ''الأوسطتقرير التوازن الاستراتيجي في الشرق ''من خلال  الإيرانيالبرنامج النووي 
نه مادامت لم تفرض أهو خطر حقيقي على المنطقة وهذا البرنامج  أنحيث اعتبروا 

سلاح النووي هي مسألة وقت فحسب للن مسألة امتلاكها إف إيرانعقوبات صارمة على 
عسكرية جوية ضد منشأتها  نه يجب القيام بعمليةألم يعد يفصلها الكثير منه عن ذلك، وو

نائب وزير الدفاع  أكدوفة لذلك عدة دراسات لتقديم سيناريوهات مختل أعدتقد النووية، و
في حالة  أخيربلاده ستلجأ لذلك كحل  أن ''Ephraimsneh هسني فرا يمأ'' الإسرائيلي

نائب رئيس الوزراء في الجمعية  ادعهذا البرنامج، و لإيقاففشل كل الجهود الدولية 
اعتبر نووية وال بأسلحتهاالعالم  إرهابمن  إيرانالمتحدة بوجوب التدخل لمنع  للأممالعامة 

 أكثرو إيراناستعداد للقيام بعملية عسكرية ضد  أكثرمن  إسرائيلن أمن العالم مهدد وأ أن
 .رغبة في ذلك 

  

                                                             
  .179شوقي، المرجع السابق ذكره، ص  عرجون  )1(

مبدأ ''نشرت المجلة التي تصدرها وزارة الحربية الإسرائيلية دارسة أكدت فيها أن إسرائيل تتبنى  1992في عام  (*)
الذي يمنح إسرائيل حق القضاء على أية محاولة تقوم بها أية دولة في المنطقة، تسعى من خلالها لامتلاك قدرة '' يغنب

  . نووية
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   .الإيرانيالموقف التركي من البرنامج النووي : ثالثا

المشتركة  المصالح أرضيةعلى  إيرانتتحرك تركيا في سياق تحسين علاقاتها مع   
كما تسعى لتقليل التوترات  ،الانفتاح على دول الجوار استثمارها ضمن سياسةو
، حيث يتجلى الموقف التركي من برنامج العديد من القضايا إزاءفي المواقف  التناقضاتو

نه يحقق لجميع الدول الاستفادة من الطاقة النووية السلمية حصرا طالما أالنووي في  إيران
تخضع الالتزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفض تتماشى مع القوانين الدولية، و أنها

ذلك بفرض عقوبات كوسيلة لحل النووي و إيرانكيل بمكيالين اتجاه برنامج سياسة ال
والمجتمع  إيرانين ب لتحقيق انفراج في الموقف المعقد الدبلوماسيةتفضيل اعتماد زمة والأ

التركية  الأراضياستخدام و الأزمةالخيار العسكري للتعامل مع  ا، كما ترفض تركيالدولي
الدمار الشامل بها فيها  لأسلحةرفضها امتلاك دول المنطقة  إلى بالإضافة، منطلقا للاعتداء

 (1).منظمة خالية من السلاح النووي الأوسطوذلك لجعل الشرق  إسرائيل

  .الإيرانيمن البرنامج النووي  الأمريكيالموقف : رابعا

 التقليدية أسلحتهعلى تطوير الشاه من شجع  أول الأمريكيةانت الولايات المتحدة ك  
 أولحصلت من خلاله على  1957عام  إيراناتفاق نووي مع  أولتجلى ذلك في توقيع و

 أيةووصول  1979 الإسلامية، لكن اثر انتصار الثورة بجامعة طهران للأبحاثمفاعل 
ترى  إذ، إيراناالله الخميني للحكم رفضت الولايات المتحدة التعاون في المجال النووي مع 

لحها الطاقوية في منطقة الخليج التوسعي خطرا محتملا على مصا الإيرانيفي الطموح 
حليفها الاستراتيجي برنامجها النووي يمثل تهديدا مباشرا على  نأ، كما الأوسطوالشرق 

  (2).إسرائيلهي في المنطقة و

، فقد عبرت التصريحات قي المواقفكثيرا عن با الأمريكيلا يختلف الموقف   
 إجهاضوالتهديد بالحرب  إلى، ووصلت الإيرانيهة للمشروع المعلنة عن موقف المواج

 الأمريكيةاستخدام القوات  يأ، وة المسلحة سواء بالطريق المباشرهذا المشروع بالق
التذكير بما فعله الطيران و الإسرائيليالتلويح بالذراع المتواجدة بالجوار العراقي و

 )(*.1981المفاعل النووي العراقي عام ب الإسرائيلي

                                                             
  :على الرابط. علي حسين باكير، الحسابات التركية في الملف النووي الإيراني(1)

www.alibaker .maktooblog.com/1599629. 
مؤسسة ، مجلة السياسة الدولية .''الإيرانيةالنووية  المنشآتسيناريوهات العمل العسكري ضد ''جمال مظلوم،  (2)

  .267 ، ص2005، 159العدد الأهرام، القاهرة، 
ر هذا المفاعل بقصف ، دمتفاق بين صدام حسين وجاك شيراكبالتعاون مع فرنسا بالا انشأمفاعل نوري عراقي  )*(

  . 1981حزيران  07في  إسرائيليجوي 
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انتقادها  إلى فإضافة ،لإيرانالعديد من الاتهامات  الأمريكية الإدارةكما وجهت   
ومعارضتها وعرقلتها لمسار السلام  الإرهاببرعاية  هي تتهمهالبرنامج النووي فحول ا

لحقوق  الإيرانيانتهاك النظام ج، وتهديدها لدول الجوار في الخليو الأوسطفي الشرق 
   (1).ق له الحصول على هذه التكنولوجيابالتالي لا يحديمقراطي ونه غير أو الإنسان

  .الإيرانيمن البرنامج النووي  الأوروبيالموقف : خامسا

الذي يتزامن مع تطوير  لإيرانقلقها من الطموح النووي  الأوروبيةلا تخفي الدول   
كلم على  4000 إلى 2000لقدرات صاروخية بالنسبة يتراوح مداها ما بين  الأخيرةهذه 
في الاستغلال السلمي للتكنولوجيا  إيرانمع اعترافه بحق  الأوروبيتحاد ، فالإالأقل

لا  لأمران أو ،السلمية بالأساليب إيراننه من الممكن تغيير سلوك أالنووية كانت تعتقد 
د تحاد للحفاظ على مواقفه المستقلة بالنسبة للولايات المتحدة قاستخدام القوة، فالإ إلىيحتاج 

  (2).الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن طريق الحوارو إيرانطالب بحل التوتر بين 
 إيرانالنووية مع  محادثاتهمن وراء  أهدافلتحقيق عدة  الأوروبييسعى الاتحاد و  

   :منها
 النووية عن الأسلحة إنتاجدرجة  إلىمن الوصول  الإيرانيةالنووية  الأنشطةمنع  -

لولايات مثله مثل ا الأوروبيتحاد ضمانات مادية وقابلة للفحص، فالإ اخذطريق 
ن قلق لأ ،سلاحا نوويا إيرانن تمتلك أيسمح ب نألا يجب المتحدة لن يسمح مطلقا و

يدة ، فعلى المدى البعمن الولايات المتحدة أكثرالنووية هو  إيرانمن  الأمني روباوأ
النووية جارة  إيرانستكون  الأوروبيتحاد ع احتمال دخول تركيا في عضوية الإمو

  (3).أوروباستتفاقم مشكلة و لأوروبا

بنفسها عن وجهة النظر تنأى  أن أساسيابوصفها طرفا  الأوروبيةحاولت الدول   
ث يفي النووية بح إيرانعملت مع ، والإيرانيفي التعاطي مع البرنامج النووي  الأمريكية

ترغب بتصعيد  ، فهي لامن خلال الحل الدبلوماسي إلاالنهاية  إلىلا يصل هذا الملف 
من ذي قبل تحت  أكثرعت وقّ أنها، غير للعلاقات الاقتصادية بينهما إيرانالموقف مع 

بذلك و الأمنمجلس  إلى الإيراني النوويالملف  بإحالةقرار  لاتخاذ الأمريكيالضغط 
نه من الصعب أ لأوروبيينا، لكن يرى بعض والأمريكية الأوروبيةتطابقت وجهة النظر 

                                                             
 دراسات مجلة .''السيناريوهات -الاستراتيجيات –الأسباب: الإيرانيالبرنامج النووي  أزمة''عبد القادر مشري،   )1(

  .110، ص 09العدد  ن،.ب.ن، د.د.د ،إستراتيجية
  .111ص ، نفس المرجع )2(
، إيرانية، مختارات الإيرانيالولايات المتحدة حيال الملف النووي و الأوروبيتحاد صبري، موقف الإ يمحمد عل )3(

  www.albainak.net/index.aspx? Fonction.                                    : على الرابط ،225العدد 
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النووية في  الأسلحةلمعاهدة عدم انتشار  إضافيةعلى توقيع بروتوكولات  إيران إجبار
   (1).الهند عن التوقيعوباكستان و إسرائيلخضم تخلف 

  .أثره على استقرار منطقة الخليجو الإيراني البرنامج النووي: المطلب الرابع

على منطقة الخليج  الإيرانييحدثها البرنامج النووي  أنالتي يمكن  الآثارتعدد   
  : ، ويمكن توضيحها كما يليأمنية وأسواء كانت بيئية 

   .في منطقة الخليج الإقليميتهديد الاستقرار : أولا

 نووية من شأنه التأثير على استقرار لأسلحة إيرانامتلاك  أنمما لا شك فيه   
 :المنطقة من زاويتين

 إلىحقائق الجغرافيا السياسية تشير  أن، حيث القائم في موازين القوىيس الخلل تكر - 1
 الشرق وأتتجه فان مسارها لن يكون الشمال  أن أرادتما  إذاالحالية  الإيرانيةالقوة  أن

في الشمال و ''الصين –نباكستا –الهند''الكبرى  الآسيويةففي الشرق هناك القوى النووية 
   .هي الغرب لإيران المتاحةالتمدد  إمكانيةن إبالتالي ف، وهناك روسيا

تنعكس المعنية بالقضية النووية  الأطرافو إيرانن بيمكانية نشوب صراع عسكري إ - 2
 ةويسلا تستبعد الخيار العسكري لت الأمريكية الإستراتيجيةن إأثارها على المنطقة خاصة و

  :عديدة منها أشكالاقد يأخذ  الإيرانين الرد إمن تم فو (2)،الإيرانيالملف النووي 

 إلىمما قد يؤدي  لإسرائيلعن طريق حزب االله بقصف عشوائي  إيرانتقوم  أن -
  .)لبنانوسوريا (والدول المجاورة  إسرائيلن بيتصاعد العنف 

في دول الخليج  الأمريكيةالقطع البحرية بضرب القواعد الجوية و إيرانقد تقوم  -
الذي يندر باحتمال  الأمرهو رض، وأ –رضأالعربية من خلال استخدام صواريخ 

 إيرانقيام  مكانيةإ :عواقبها عديدة منها إقليميةحرب  إلىتحول المواجهة بينهما 
الولايات الدول الغربية و إلىالخليجي  طهرمز مما يعوق تدفق النف مضيق بإغلاق

 .المتحدة 
من ويؤثر على حركة الملاحة في الخليج، مما س الأجنبيةالسفن  إيران تستهدفقد  -

النفطية خاصة ما تعلق بدول مجلس التعاون الخليجي  الأسواقتم على استقرار 
  (3).مصدر مهم للدخل القوميالتي تعتمد على النفط ك

                                                             
  .85، ص ذكره ، مرجع سبقرائد حسين عبد الهادي حسنين )1(
مختارات  ،رؤية دول مجلس التعاون الخليجي للبرنامج الإيراني: الخليجية –، العلاقات الإيرانيةمحمد كشك شرفأ )2(

                   www.albainal.net/atrk.girf?accont=SGqlila                            :، على الرابط62إيرانية، العدد
 .المرجع نفس )3(
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 .الخليج لأمنصيغة مشتركة  إلىل توصصعوبة ال: ثانيا

صيغة  إلىسلاحا نوويا صعوبة التوصل  إيرانالمهمة بالنسبة لامتلاك  الآثارمن   
 الإيرانيةتعد تلك القضية من القضايا الخلافية في العلاقات  إذ، الخليج لأمنمشتركة 
الخاصة بالمنطقة  الأمنيةتطالب دوما بان يكون لها دور في الترتيبات  فإيران، الخليجية

 الذي يتعارض مع رؤية دول المجلس الأمر، مسؤولية دولهمن الخليج هو أ أنانطلاقا من 
 .أمنهاعاملا مهما لضمان  الأجنبيفي الوجود  التي ترى الست

 إمكانيةيعوق  أننه أعلى امتلاك السلاح النووي من ش يرانإ إصرار أن إلا  
  :الخليج وذلك لعدة اعتبارات لأمنصيغة مشتركة  إلىالتوصل 

في المنطقة العربية  إنماونوري ليس في منطقة الخليج فحسب قيام سباق  إمكانية  - 1
 أكدههو ما جل الدخول في النادي النووي وأة من دها، حيث ستعمل الدول العربية جكلها
بالاعتبار وجود دولتين  أخدنا إذامنطقتنا مشمولة بالخطر  إن'' :بالقول دولة قطر أمير

متساويتين في القوة  أصبحتاتان اللتان المنطقة مما الهند وباكس طرافأنوويتين على 
 طرافالأ قفتن ل ، ومن ثمالإيرانيوجود البرنامج النووي  إلى بالإضافة، النووية
  (1).''موقف المتفرج مما يحدث الأخرى

مشتركة في الخليج لا  أمنيةصبغة  لإقامةدول مجلس التعاون الخليجي في سعيها  إن  - 2
بناء الثقة مع  إجراءاتتحصل على ضمانات دولية ملزمة من المجتمع الدولي بشأن  أنبد 

من تلك الدول سواء أهذه المتطلبات عدم تهديد  أولو، إيرانمنها و الإقليمية الأطراف
  .غيرها أوالنووية  الأسلحةبامتلاك 

بذلها الجانبان ض كافة الخطوات التي قوي أنللسلاح النووي من شأنه  إيرانامتلاك   - 3
المنافع المتبادلة وصولا الجوار وتعزيز الثقة و سن، والتي استهدفت حالإيرانيوي الخليج

 إلىنبذ اللجوء  عدة يأتي في مقدمتها أسستقوم على  إقليميةو أمنيةمنظومة  إيجاد لىإ
للسلاح  إيرانن امتلاك إبالتالي ف، والتفاوضقضايا العالقة بالحوار والقوة وحل كافة ال

على  الإيراني الإصراربالفعل نتيجة  ،في العلاقات التي يسودها توتر ''ردة''النووي يمثل 
داخليا بالرغم من كونها  إيرانياواعتبار القضية شأنا الثلاث  الإماراتيةحتلال الجزر ا

  (2).القمم الخليجية السنوية عمالأالقضايا الثانية على جدول  أهم إحدى

  
                                                             

 ن،.ب.ن، د.د.د ،حول الخليج راءآمجلة  .''الإيرانيالنووي  إزاءمتى تتحرك دول الخليج '' ،الأنصاريعبد الحميد  (1)
  .68، ص 2006، 16العدد 

  .69لح المطيري، مرجع سبق ذكره، ص عبد االله فا (2)
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  .المباشرةالبيئية  الآثار: ثالثا

جراء الأسلحة  تعد دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة الدول المتضررة من  
الذي يعد أهم مرافق المشروع النووي  ''بوشهر''النووية الإيرانية، حيث يقع مفاعل 

يعتمد هذا المفاعل بصفة أساسية على كم من مدينة الكويت، و 280 الإيراني على بعد
نه إبالتالي فلك عناصر الأمان النووي المضمونة، ومن روسيا التي لا تم تقنيات مستوردة

قد  إيرانن إالمعدات التي تستخدم في الصناعة النووية فظل الحظر الغربي على الآلات و
من ثم تصبح ، واقل ضمانأا النووي اعتمادا على آلات نووية هإتمام تسلحو لإنجازتسعى 

على هذه  تمت شواهد تاريخيةو ،ا حدث تسربدول الخليج في مرمى الخطر إذا م
ن إيران في محاولتها إمن ناحية أخرى ف، و)*(1986عام  شرنوبلحادثة تمنها الأخطار و

التخلص من الماء الثقيل في الخليج الأمر الذي  إلىالتخلص من النفايات النووية قد تتجه 
   (1).أزمة تلوث لكل دول المنظمةيخلق  أنمن شأنه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

ثر انقطاع أار بالخبراء تجربة لاخت إجراء، عند بأوكرانيام الرابع من مفاعل محطة تشرنوبل سوقعت الكارثة في الق )*(
النووية انتشرت في  الإشعاعاتسحابة قاتلة من حدوث انفجار وحرائق و إلىدى خطأ في التشغيل أالكهرباء عليها، ف

  .وروسيا ءجارتيها روسيا البيضاو أوكرانيا

  .70المطيري، المرجع السباق ذكره، ص عبد االله فالح   )1(
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  :خلاصة الفصل

كانت مرحلة التسعينات مرحلة ملائمة لإيران للخروج من عزلتها الدولية         
الجديدة التي شهدتها منطقة الخليج دفعت بها لإعادة صياغة دورها  الإقليميةفالأوضاع 

  .أيضا وإقليميةبالشكل الذي يضمن لها مكاسب سياسية واقتصادية بل  الإقليمي

تدعيم علاقاتها الخارجية في  إيرانوكان لهذا التغيير دلالته في ما يتعلق بمحاولة 
خطتها لإعادة البناء وجدب الاستثمارات لتعويض خسائرها خلال حرب الثماني  إطار

الخليجية تحسنا ملحوظا في السنوات  -الإيرانيةسنوات مع العراق، فقد شهدت العلاقات 
وانعكست بشكل واضح في الزيارات التي قامت بها الوفود  ،التالية لتولي خاتمي الحكم

عدد من الدول الخليجية وبخاصة المملكة العربية  إلى الإيرانيةالرسمية والبرلمانية 
 - طنب الصغرى( بموقفها واحتلال الجزر الثلاث إيرانأن تمسك  إلاالسعودية والكويت، 

الذي  الإقليميير علاقاتها بالمحيط شكل عقبة حقيقية أمام تطو) أبو موسى -طنب الكبرى
سياسة  الإيرانيةالأمني والاقتصادي والتجاري، كما اعتمدت الحكومة  إيرانيمثل عمق 

حوار ''ما يسمى بسياسة  إطارالتهدئة مع الدول الغربية ومحاولة الانفتاح معها في 
  .''تحدي هيمنة الدول الكبرى''بدلا من  ''الحضارات

لها دور مؤثر في المنطقة العربية ولاسيما منطقة الخليج  أن تكون إيرانتحاول 
والدولية والدليل  الإقليميةالعربي، وينصب تركيزها واهتمامها على المنطقة نظرا لأهميتها 

على أمن الخليج العربي، والذي تؤكد فيه أن تحقيق الأمن في  الإيرانيعلى ذلك التركيز 
لدول الواقعة في هذه المنطقة وقد رفضت منطقة الخليج يجب أن يكون من اختصاص ا

الذي من خلاله تستطيع مصر وسوريا الاشتراك في الترتيبات  ''دمشق إعلان'' إيران
موقفها الرافض للاتفاقيات الأمنية بين الولايات المتحدة  إلى إضافةالأمنية للمنطقة، 

  .الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي

للحصول على زيادة في قدراتها العسكرية والسياسية وذلك في ظل  إيرانسعت        
والدولي المحاطة به، فامتلاكها للسلاح النووي يعبر بشكل أو  الإقليمينظرتها للوضع 

التصدي للتهديدات الأمريكية  وكداعن رفضها لسياسة الغرب اتجاه المنطقة  بآخر
طمأنة دول الخليج العربية بأن  على إيرانالموجهة ضدها، كما عملت  والإسرائيلية

لا يشكل تهديدا لها، وأنها بمثابة شرطي المنطقة الذي يمكن الاعتماد  الإيرانيالبرنامج 
  .عليه حال وقوع تهديدات أمنية
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إيران دولة إقليمية كبرى في منطقة ذات أهمية دولية، سواء من الناحيتين 
الجيوبوليتيكية والتاريخية أو من النواحي السياسية والاقتصادية الأمر الذي مكنها من تبوء 
مركز متميز، وجعلها تؤدي دورا مهما في النظام الإقليمي في عهد شاه إيران محمد رضا 

للدفاع عن المصالح الأمريكية في  ''شرطي الخليج''حيث لعبت إيران دور  1974 بهلوي
  .منطقة الخليج العربي باعتبارها الحليف الاستراتيجي لها

ت إيران الثورة ذأخ 1979بعد سقوط الشاه وإعلان الجمهورية الإسلامية عام        
ن الشاه استنادا إلى تسعى إلى لعب دور إقليمي مختلف عن الدور الذي كان لها زم

عمليات تصدير الثورة إلى الدول المجاورة وعدائها الصريح للغرب، غير أن الحرب مع 
حالت دون ذلك بل وأدت إلى عزل إيران وتدهور علاقاتها سواء ) 1988-1980(العراق 

  .على الصعيدين الإقليمي أو حتى الدولي

ثلت باحتلال الكويت من قبل ي تموالت) 1991-1990(تعتبر أزمة الخليج الثانية      
العراقي لمدة سبعة أشهر، بمثابة الفرصة الهامة لكسر حالة العزلة والانفتاح  الجيش

الإيراني على دول الخليج وحتى العالم الغربي وتمهيدا لاستعادة إيران دورها ووزنها على 
  .المستوى الإقليمي والدولي

ة بالتشابك والتعقيد رغم وجود العديد من أوجه الإيراني - واتسمت العلاقات الخليجية     
العلاقات الاقتصادية والتجارية ذات الوزن الهام بين الطرفين، ظلت العديد من المسائل 
العالقة تطبع العلاقة بنوع من التأزم، إلا أن البرنامج النووي الإيراني قد شكل محدد 

ران بعدا إستراتيجيا وحيويا وبالتالي رئيسي للسياسة الإيرانية في الخليج باعتباره يعطي إي
موضوعا غير قابل للمساومة لأنه يمثل مطلبا قوميا على المستوى الرسمي والشعبي، فيما 
يشكل للدول الخليجية مصدر قلق وتوجس للعديد من الاعتبارات لأنه يجعل ميزان القوى 

  .في صالحها

  :وفي ختام دراستنا توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها

السياسة الإيرانية في الخليج العربي انتقلت من الراديكالية في عهد الخميني إلى  – 1 
  .البراغماتية في مرحلة ما بعد الثورة

تبقى النزعة التوسعية هي السمة الرئيسية لتوجهات السياسة الإيرانية في منطقة  – 2
  .الخليج العربي باختلاف أنظمة الحكم

يرها لبرنامجها النووي يؤدي إلى عدم الاستقرار ومزيد من استمرار إيران في تطو – 3
 .    سباق التسلح في المنطقة، إضافة إلى غياب الثقة بين دولها
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  .نسبة الشيعة في دول الخليج: 01الجدول رقم 

عدد السكان   الدولة
  بالمليون

النسبة المئوية 
  للشيعة

عدد الشيعة 
  بالمليون

  إيران
  العراق

  السعودية
  الكويت
  البحرين

  الإمارات
  قطر

68.7  
26.8  
27  
2.4  
0.7  
2.6  

0.89  

90% 
65%  
10%  
30%  
75%  
6%  

16%  

61.8  
17.4  
2.7  

0.73  
0.52  
0.16  
0.14  

  

مركز الدراسات التطبيقية . 2020وليد عبد الحي، إيران مستقبل المكانة الإقليمية عام :المصدر

  .34، ص 2010والاستشراف، الجزائر، 
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حجم القوات المسلحة والإنفاق العسكري للسعودية والعراق وإيران  لعام : 02الجدول رقم 
1995.  

  إيران  العراق  السعودية  القوة العسكرية
  

  حجم القوات
  المسلحة

  
162500  

  

  
282500  

  
513000  

  حجمالإنفاق
  مليون(العسكري 

  )دولار

  
13759  

  

  
22600  

  
14784  

  
  قطاع المدفعية

  
438  
  

  
1730  

  
2948  

  
  قطاع البحرية

  
71  

  
21  

  
112  

  
  الطائرات المقاتلة

  
295  

  
316  

  
295  

  
  الدبابات المقاتلة

  
1055  

  
2700  

  
1520  

  

  .185سبق ذكره، ص  عبي، مرجمنصور العتيحسن :المصدر
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  .1995 -1979تواز ن القوى في فترة : 03الجدول رقم 

القوة   الكتلة الحيوية  الدولة
  الاقتصادية

  الإجمالي  القوة العسكرية

  
  إيران

  
23.76  

  
23.72  
  

  
19.43  

  
66.95  

  
  السعودية

  
73.33  
  

  
29.05  

  
12.63  

  
66.01  

  
  العراق

  
14.85  

  
11.79  

  
13.15  

  
39.79  

  

  .184منصور حسن العتيبي، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر
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.خریطة توضح التوزیع الإثني و العرقي في إیران :01الملحق رقم   

 

 

 

Source: Dr. Afrasiab Shekofteh. State of  Minorities in 
Iran. 
http://www.pen-kurd.org/englizi/varia/state-of-minorities-iniran. 
html. 
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.منطقة الخلیج العربي توضح دول خریطة :02الملحق رقم   

 

 

 

Source: Central Asia and the New Great Game.  
 http://chinaconfidential.blogspot.com/2010/11/central-asia-and-new-greatgame. 
 html.  
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. خریطة توضح الجزر الثلاثة المتنازع علیھا بین إیران و الإمارات :03الملحق رقم   

 

 

 

 

: على الرابط. وكالة العین الإعلامیة: المصدر  
http://www.eyeiraq.com/newsDetails_ar.aspx?info=true&detailid=35645. 
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  ملخص
  
  



 صــــملخ
 

 1997 -1988في الخليج ما بين  الإيرانيةتحليل السياسة  إلىهذه الدراسة  تهدف

إيران العزلة الدولية التي كلفت ديكالية خلال أعوام الثمانينات ولرافبعد السياسة الدينية وا
قد ، فالقوى الدوليةت على نشوء صراعات وخلافات مع الجيران الخليجيين وصوحر

ة مع الإمارات العالمية بعد الحرب الباردة بفتح صفحة جديدالإقليمية وسمحت المتغيرات 
الداخلي القائمة على  البناء إعادةترسيم سياسة الخليجية الصغرى والدول الأوروبية و

في ) الولي الفقيه(لهام لنظام آية االله اعلى الدور كل ذلك يدل الاعتدال والبراغماتية و

، رغم الصراع حول الجزر الثلاث 1990لخليج الثانية بعد حرب ا .الإقليميةالقضايا 

أصبح رمزا للقومية البرنامج النووي ر مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن التوتو
 . إقليميةمل قوة بالنسبة لطموحات قوة عاالإيرانية و

 

                 Résumé :           
Cette étude vise une analyse de la politique iranienne dans le 

golf  durant la période 1988-1997. Désormais, Après une politique 
religieuse et radicale pendant les années quatre-vingt, qui a couté à 
l’Iran l’isolation internationale et provoque des conflits et rivalités 
avec les voisins du golfet les puissances étrangères. Alors que les 
changements régionale et mondiale après la fin de la guerre froide ont 
permet à l’Iran renoué avec les petits Emirates du golf  et les pays 
d’Européenne  et de mettre en place une politique de reconstruction 
interne de modération et pragmatisme, et ce qui montre le rôle 
important du régime des Ayatollahs dans les affaire régionale, après  
la deuxième guerre du golf 1990 Malgré le conflit des trois iles, et la 
tension avec les états unis d’Amérique de plus le programme nucléaire 
et devenu le symbole du nationalisme iranien, et moyen de force pour 
les ambitions d’une puissance régionale.   


